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  شكر و عرفان
  
  
  

  

  



  شكر وعرفان
ِل في محكم التنزيل  ين، والقائ ّ لئن : "نشكر االله العلي القدير الذي أنعم علينا بنعمة العقل والد

كم ّ   "07:ابراهيم الأية سورة " ". شكرتم لأزيدن
م وقال رسول االله  ّ ّ االله عليه وسل من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به : "صلى

  .]رواه أبو داود[." فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه

وواجب الاعتراف بالجميل يدعوني وأنا أنهي إعداد هذا البحث أن أتوجه بأسمى عبارات   
ن تلقيت عنهم العلم والمعرفة والتوجيه طيلة الشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الأفاضل الذي

راسي، وعلى رأسهم أستاذنا الفاضل  ّ ِشراف على هذا " عقاب بلخير"مشواري الد الذي قبل الإ
ٍ رحب ولم يبخل علينا بإرشاداته وملاحظاته القيمة وخبرته في الميدان؛ التي كان  البحث بصدر

ال في إنجاز هذا الجهد المتواضع، ّ وا يد العون  لها الأثر الفع ّ ّ من مد م بجزيل الشطر إلى كل ّ كما أتقد
ة في الجانب التطبيقي ّ   .والمساعدة في إخراج هذه المذكرة إلى الوجود خاص

  لطیفة

 

  



  
  

  مقدمة
  
  
  
  

  



  :مقدمة 

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ورضوان االله 
  .علیهم أجمعین

تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات والعالم وبین الحلم والواقع وهي الخطاب   
الأسئلة التي تأخذ من  الاجتماعي والسیاسي و الإیدیولوجي المتوجه دائما ناحیة حشد من

الإنسان والطبیعة  محاور موضوعاتها لتعیده إلیهم رؤى وبنى جدیدة تضيء وتوهج الواقع  
د به طریقة الخلاص ، كما یعبر المتن الروائي عن آلام الشارع وتصنع له أثرا تحد

هذاما شهدته النصوص الروائیة لجیل . وقضایاه وتناقضاته و الرؤیة الضبابیة للمستقبل
التسعینات الذي یندرج ضمن الروایة الجزائریة الجدیدة وهذا الجیل سمي أیضا جیل 

سعینات ، حیث تأثر المشهد الروائي الأدباء الشباب الذي دخل مجال النشر أواخر الت
بالأحداث السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وشكلت هذه المرحلة منعرجا حاسما في تاریخ 
الجزائر ، فمحنة الوطن في العشریة السوداء عبرت عن اللاأمن والمأساة والموت وظهرت 

الصراع حول الصراعات القبلیة والجهویة و : مشاكل عدة ولعل  من بین تلك المشكلات
تمثل شعورا طبیعیا في الفرد وكأنها " الهویة "الهویة المهیمنة والمستعبدة وهذه الأخیرة 

فطرة مفطور علیها الإنسان فهي تمثل القوة الدافعة له لإنجاز أهدافه وتحقیق طموحاته ، 
ه، الانتماء لوطن وامتلك فیه هویته الإنسانولن یتقدم مجتمع من المجتمعات إلا إذا حقق 

حیث أن البحث في الهویة هو بحث مزدوج، إنه بحث في الهویة وبحث عن الهویة 
  .وكلاهما یختلف عن الأخر في موضوعه

وقد تعددت الأسئلة حول هذا الموضوع ومن أهمها إلى أي مدي شغل موضوع 
الهویة كتاب الروایة؟وكیف كان تأثیر الأزمة الاجتماعیة في الكتاب والروائین لإثبات 

  هم  وانتمائهم لأوطانهم ؟ وهل تجَسد موضوع الهویة في روایة وطن من زجاج؟هویت

الهویةوالانتماء في الروایة «.أما عن سبب اختیاري لهذا الموضوع والموسوم ب
أنموذجا لأنه أثار ولایزال یثیر جدلا في الساحة »"وطن من زجاج"الجزائریة في التسعینات 

خطابا  -الهویة-عامة فقد أضحي هذا الموضوع   الأدبیة الجزائریة خاصة والعالمیة



متداولا بكثرة في الجزائر والعالم ككل،ما دعاني إلى التطرق لهذا الموضوع،وقد كان بحثي 
  .هذا

وقد  بني البحث على مدخل وفصلین إثنین، حیث تناولنا في المدخل ماهیة الروایة 
ل .الجزائریة في التسعینات و أهم مؤلفیها والخصائص التي  میزتها  أما الفصل الأول فحمّ

عنوان الهویة و الإنتماء وقد قسم إلى مبحثین فالمبحث الأول خصص لموضوع الهویة 
فقد ركزنا في هذا المقام في البحث عن الهویة من حیث مفهومها الذي یعد من أصعب 

لم المواضیع وأكثرها  تعقیدا حیث تتقاطع فیه الكثیر من التخصصات كعلم الاجتماع وع
  .النفس والفلسفة

أما المبحث الثاني فتحدثت فیه عن مكونات الهویة  ومرتكزاتها كما تطرقنا فیه غلى 
  .موضوع للغة والهویة وهكذا إلى التحدیات التي واجهت الهویة 

اما الفصل الثاني فحمل عنوان الهویة وتناولت فیه التشكیل البنائي للروایة بدایة 
مبحثین، المبحث الأول خصص لبنیة السارد و المسرود له  بملخص الروایة ثم قَسم إلى

من حیث المفهوم و الفرق بینهما أما المبحث الثاني فهو بعنوان البنیة السردیة  في روایة 
بنیة الشخصیة  والتي تطرقنا فیها إلى تحدید  وطن من زجاج حیث یندرج ه ثلاث بنى أولاً

لشخصیات  أما البنیة الثانیة تمثلت في بنیة مفهومها و كذلك البناء الداخلي والخارجي ل
الزمن حیث تم فیها تحدید المفارقات الزمنیة من خلال الروایة ، أما البنیة الثالثة والأخیرة 

  .تمثلت في بنیة الفضاء بنوعیة الدلالي والنصي وذلك من خلال الروایة

ة للروائیة بینما الملحق فقد تضمن عنصرین؛ الأول تمثل في ترجمة ودراسة شخصی
یاسمینة صالح أما العنصر الثاني فكان عبارة عن آراء نقدیة وأهم ما قیل في الروایة وفي 

الأخیر خاتمة تضمنتأهم النتائج و اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والتحلیلي  
كونه الكفیل بدراسة هذه المواضیع كما أن موضوع الهویة حضي بدراسات استنزفت أقلام 

ید من الباحثین والتي منها الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي العد
رسالة دكتوراه في الأدب العربي للطالبة سعیدة بن بوزة جامعة محمد لخضر باتنة 

أما روایة وطن من زجاج فلاقت  حظا من الدراسة والنقد ومن أهم ) 2007،2008(



، أما نحن )قراءات أولیة في روایة وطن من زجاج(الدراسات نجد الناقد حازم إلیاس 
فاخترنا أن نعالجها تحت عنوان الهویة والانتماء في الروایة الجزائریة في التسعینات وذلك 
بسبب ما عانته الجزائر من طمس وفقدان للهویة في تلك الفترة وللوصول إلى ما المبتغى 

أهمها المصدر الأساسي هو  اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع والتي من
الهویة والاختلاف في المرأة الكتابة (      فایةأوكذا محمد نور الدین " وطن زجاج"الروایة 

حمید لحمیداني في ) التفكیكیة، إدارة الاختلاف وسلسلة العقل(، عادل عبد االله )والهامش 
  )بنیة النص السردي( 

ل هي صعوبة التحكم في الموضوع ومن الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذ العم
  .أثناء التحلیل حیث ان هذا ما تكرر معي كثیرا في البحث خاصة في الجزء التطبیقي 

تقدم بخالص شكري وامتناني لأستاذي القدیر عقاب بلخیر على كل أ ختاما
ــــي   .التوجیهات والتوصیات التي قدمها لـــــ

  

  

  

  
  



  مدخل
)التسعیناتالروایة الجزائریة في (  

 الرواية الجزائرية الجديدة.1
الروایة هي ذلك الوعاء الحاوي لمختلف الأحداث والأزمات التي یعاني منها الإنسان 

ولإثارة , والتي صبغتها الذات المبدعة بروح فنیة وجدیدة قصد تحلیل هذا الواقع وتفسیره

عن حدة الأزمات المصیریة تعبیر فني "قضایا فلسفیة وجمالیة تدعو للتأمل والحوار لأنها 

كما , فالذات المبدعة تحس غموضًا یعري حركة الواقع ومجراها, التي تواجه الإنسان

وفي ظل تفتت القیم واهتزاز , تشعر بأن الذات الإنسانیة مهددة بالذوبان أو التلاشي

 الثوابت وتمزق المبادئ والمقومات وتشتت الذات الجماعیة وحیرة الذات الفردیة وغموض

الزمن الراهن وتشظي المنطق المألوف والمعتاد في ظل هذا كله تصبح جمالیة الروایة 

, الحدیثة وأدواتها غیر ناجعة في تفسیر الواقع وتحلیله وفهمه وعاجزة عن التعبیر عنه

 وتصبح الحاجة ماسة إلي فعل إبداعي بعید النظر في كل شيء ویدعو إلي قراءة

هذا كله تسعي الروایة الجدیدة إلي تأسیس ذائقة جدیدة ول, مشكلات العصر قراءة جدیدة

فهي تسعي إلى تجاوز التقالید الجمالیة والآراء الفكریة  )1("أو وعي جمالي جدید

والإیدیولوجیة من خلال نسج هذه التجارب المعبرة عن موضوعات مختلفة فعل الكتابة 

وخاصة علاقتها , وتضع نفسها موضع التأمل والتنظیر, عادت تساءل نفسها, التي

الذي یسكننا ولا یتحدث إلا وبذلك الأخر , بالإنسان وبالذات في عالمها السري والحمیمي

                                                             
 .15ص, 2001, المجلس الوطني للثقافة والفنون, الجدیدةأنماط الروایة العربیة , شكري عزیز الماضي-)1( 



وفي العدید من , وبالعالم والآخرین, وباللذة  والألم, من خلال لغة الأدب وبالجسد والروح

ا وباعتبارها حاجة داخلیة   . الروایات نجد مساءلة جدیدة للكتابة باعتبارها فعلاً مادیا ورمزیً

  )1("وباعتبارها بدیلا لموضوع الرغبة المفقودة" 

ن الروائي تكمن في إثارة الأسئلة والإجابة عنها من هنا سنتطرق إلي إن مهمة الف

  .الروایة الجزائریة في التسعینات ونعرج علي أهم خصائصها

  )الإرهاب, المحنة, روایة الأزمة(روایة التسعینات  

وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها , إن الإرهاب لیس حدثا بسیطا في حیاة المجتمع" 

وعندما یتعلق الأمر بالجزائر , الجرائم التي یقترفها بل بفظاعتها ودرجة وحشیتهاولا بعدد 

ا إذ استغرق مدة غیر قصیرة لكن , "فإن الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعً

انشغال الناس في سعیهم الیومي وأرقهم اللیلي لم یمنع بعض الكتاب من تسجیله بل إن 

  )(2ب حالة من الحضور یصعب علیه أن یتنصل منهثقله هو الذي یفرض علي الكات

وقد عرف موضوع العنف إعلامیا بالإرهاب كان مدار معظم الأعمال الروائیة " 

إذ لم , إلا أن هذا العنف لم یكن الطابع الوحید الذي طبع في السنوات الماضیة, التسعینیة

وتسریح العمال تكن عشریة الأزمة فقط بل كذلك عشریة التحول نحو اقتصاد السوق 

لغاء الانتخابات    ) 3("1992وإ

                                                             
, منشورات الاختلاف, الدار العربیة, منظور التحلیل النفسي من قراءة(الروایة والتحلیل النصي, ندحسن المو-)1( 

  .225- 202ص, 1طالجزائر
 .304ص,1999,)1(العدد, 22المجلد, مجلة عالم الفكر, أثر الإرھاب في الروایة: مخلوف عامر-)2(
دوقة للروایة أعمال ھعبد الحمید بن ) 7(المتلقي الدولي, تسعینات الجزائر كنص سردي, السعدي مإبراھی: ینظر-)3(

  .145-143ص, مجموعة محاضرات المتلقي الدولي السادس/ وبحوث



وهكذا عمل المتن الروائي عن التعبیر عن آلام الشارع الجزائري وقضایاه وتناقضاته 

مرحلة , والرؤیا الضبابیة للمستقبل بحیث واكبت الروایة الجزائریة هذه المرحلة الجدیدة

التي فقدت هیبتها بعد التكتلات وبهذا ظهرت روایة معارضة كبدیل عن روایة السلطة 

هذه الأحداث التي دخلت الجزائر بها مرحلة الفتنة وهي "  1988أكتوبر  08أحداث 

مما عمق , تتجلي في الصراعات الدمویة بین السلطة والجماعات الإسلامیة المسلحة

واستشراء , وغیاب الأمن, الشعب بسبب سیادة أجواء الفوضى/الوطن : محنة الجزائر

وقد كان لتضخم , والجماعي عبر ما یرتكب من جرائم القتل والاغتیالاتالموت الفردي 

حتداد المأساة الجزائریة أن ظهر في التسعینات من القرن العشرین ,  مناخات الإرهاب وإ

وهو نمط یتخذ من الفتنة الجزائریة , نمط روائي جدید أطلقت علیه تسمیة روایة المحنة 

ا لمتنه الحكائي تتوا لد منه تیمات جدیدة في الروایة العربیة الجزائریة وسمت سؤالا مركزیً

والذي , وهي تتناول السؤال السیاسي لمحنة الجزائر, هذه الأخیرة بمناخات الفاجعة والمأساة

یبقي السؤال المركزي الذي تدور في فلكه سائر أسئلة المتن الحكائي لأغلب النصوص 

  )1("الروائیة الصادرة في هذه المرحلة التاریخیة

إن التحولات والتغییرات التي شهدتها مرحلة التسعینات لم تكن مفصولة عن "-

الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة التي عاشتها الجزائر فمنحة الوطن في العشریة السوداء 

ولعل من بین تلك المشكلات مشكلة الدولة " عبرت عن اللامن والفجیعة والموت 

ة في التاریخ ومشكلة المجتمع الجزائري وتشكله وبروز ومشكلة الأمة الجزائری, وطبیعتها

الصراعات القبلیة والجهویة وأصبح الاقتتال علي الغنیمة والسلطة المظهر البارز في 

                                                             
للطباعة والنشر المغاربیة  ,ثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریةسردیة التجریب وحدا, بوشوشة بن جمعة-)1( 

  .11ص, 1ط, والإشھار تونس



والتاریخ , والصراع حول الهویة المهنیة والمستعبدة والذاكرة الجماعیة المبتورة, الجزائر

وقد تنوعت ووجدت الكثیر من 1"ركزیةالمزیف والمصیر المشترك الغامض من القضایا الم

  روایات

ا واقتصادیاً  لمختلف الأجیال التي تعاطت موضوع العنف السیاسي وأثاره اجتماعیً

ا    :ونمثل لهذا النمط من روایة المحنة بروایات, وثقافیً

ذكرة , )1991(وسیدة المقام, )1990(فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف رمل المایة-

  .لواسیني الأعرج, )2001(وحارسة الظلال, )2001(شرفات بحر العمالو , )1997(الماء

الولي , )1995"(الشمعة والدهالیز", الرشید بوجدرة)1990"(فوضي الأشیاء" -

  للطاهر وطار)1999"(الطاهر فیعود إلي مقامه الزكي

  لأحلام مستغانمي) 2003(وعابر سریر, )1996"(فوضي الحواس"-

بوح الرجل ) " 1999(فتاوى زمن الموت, للبشیر مفتي) 1998(المراسیم والجنائز -

  لإبراهیم السعدي)2004"(البحث عن أمال الغیریني" , )2002"(القادم من الظلام

  الزهرة دیك) 2002"(وفي الجبة لا أحد", )1999"(بین فكي الوطن" -

وغیرها من الروایات التي اتخذت من ... ,لفضیلة فاروق)2002"(تاء الخجل" -

وكتبت علي إیقاع فضائعها ومناخات , محنة الجزائر السؤال المركزي لمتنها الحكائي

  الوطن/ إرهابها سواء داخل الوطن و المنفي أو خارجه في منافي الغربة 

                                                             
،نقلا عن علي لونیس تفاحة 191،ص2003الزاوي بغورة،خطاب الفكري في الجزائر بین النقد و التأسیس ،دار القبة للنشر، الجزائر،دط،

  1 234،ص2012البربري،قراءات نقدیة مفتوحة،دار فیسیر للنشر 



حیث سقط عدد مهم منها في المباشرة , وهي روایات تفاوتت في قیمتها الجمالیة

في حین توصل القلیل منها , إلى قیم فنیةالسیاسیة لإخفاق أصحابها في التحویل السیاسي 

تشكل إضافة نوعیة لهذه الروایة العربیة , إلي أن یجعل من المحنة الجزائریة قیمة جمالیة

  )1("الجزائریة

لقد أسهم في إغناء هذا المشهد الروائي الجزائري في التسعینات من القرن العشرین 

والجیل المجدد في , في السبعیناتومطلع الألفیة الثالثة والي جانب الجیل المؤسس 

الذین وفدو إلیها من الشعر أو القصة , جیل جدید من كتاب الروایة الشبان, الثمانینات

, وتوترات نصوصهم لتشكل ظاهرة أدبیة جدیرة بالرصد و المتابعة النقدیة, القصیرة

ا واعدة لهذه الروایة العر  ا روائیة جدیدة تجسد أفقً بیة الجزائریة ونمثل باعتبارها تمثل أصواتً

, لبشیر مفتي) 2000"(أرخبیل الذباب) "2003"(ورأس المحنة: "لهذه المرحلة بتجاوب

ن تفاوتت ) 2001"(شرفات الكلام" لمراد بوكرزازة وغیرهم من كتاب الشبان للروایة الذین وإ

ئریة ذات القیمة الفنیة لنصوصهم إلا أنهم یمثلون رافد إغناء وتنویع للمدونة الروائیة الجزا

  .التعبیر العربي

وتمیزت ذات هذه المرحلة من سیرورة الروایة العربیة الجزائریة ببروز ظاهرة الإبداع 

سهامه في إغنائها وتنویعها لما حققه من تواتر في النصوص , الأدبي النسائي فیها وإ

جدته في بسب , مما لفت أنظار النقاد إلیه إلي جانب حظوته باهتمام القراء, مافتئ یتنامي

خارطة الإبداع الأدبي الجزائري المعاصر لإقتران إبداع المرأة الجزائریة الأدبي بالشعر 

                                                             
عة والنشر المغاربیة للطبا ,السردیة في الروایة العربیة الجزائریةثة سردیة التجریب وحدا, بوشوشة بن جمعة-)1(

  .12ص, 1ط, والإشھار تونس



لتضرب في , قبل أن تستجیب الإغراء سلطة الروایة فتتحول عنهما, والقصة القصیرة

  .وتخوض مغامرة ممارستها, مسالكها

قدر علي استیعاب الأدبي الأ, وقد وعت المبدعات الجزائریات أن الروایة هي الجنس

ا في المشهد , إشكالیات الجزائر في مرحلة المحنة وظهرت تجارب نسائیة مثلث تنویعً

فوضي ) "1993"(ذاكرة الجسد" أحلام مستغانمي في ثلاثیتها, الروائي نذكر منها

تاء ", )1999(وفضیلة الفاروق في مزاج مراهقة, )2003"(عابر سریر", )1996"(الحواس

بحر "یاسمینة صالح , )1993"(لونجة والغول" ر وینسيزهو )"2002"(الخجل

  )1()2006"(وطن من زجاج", )2000"(الصمت

  :خصائص الروایة الجزائریة الجدیدة

إن المنتوج الجزائري عبر عن ألام الشعب الجزائري وعن الواقع وعن الذات 

تجزأ من هذا وبما أن الأدیب جزء لا ی, المتماهیة في الألم والحزن والضیاع وربما الأمل

المجتمع ولسانه الناطق بإسمه فقد عبر عنه من خلال الروایة المعاصرة وسلط الضوء 

علي جوانب عدیدة من خلال كتاباته التي اختلفت عن الروایة التقلیدیة اختلافًا واضحًا 

وأصبح الجدید مع هذه الكتابات هو الطریقة المعالجة الموضوعاتیة التي اتسمت 

حة في أغلب الأحیان كتبت عن الإنسان في كل حالات هو كُتب عن بالصراحة والفاض

والتاریخي والمجتمع والذات فأدب هذه المرحلة , الواقع الراهن والسیاسة والتطرف الدیني

لكونه , الأدب الاستعجالي, أدب المحنة, أدب الأزمة(سمي بعدة مسمیات عكس مفهومه 

                                                             
عة والنشر المغاربیة للطبا ,ثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریةسردیة التجریب وحدا, بوشوشة بن جمعة-)1( 

  .13-12ص, 1ط, والإشھار تونس



محنة من أهم نتاج الإبداعي الجزائري أدب ال" جاء نتیجة ظروف مفاجئة لذلك یعتبر

لكونه أرخ لمحنة الجزائر في تسعینات القرن الماضي وما جاءت به من قرائح الأدباء 

والنقاد من تصویر فني واقعي مریر تأذت منه كل شرائح المجتمع الجزائري علي اختلاف 

   )1("مستواهم الفكري من الإنسان العادي إلي كل نخبة المجتمع

  :عن باقي الآداب, دب خصائص عدة تمیزولهذا الأ

فمن عنف النص , یعتمد هذا الأداب علي الأزمة ویستمد منها أعماله وتجربته.1

, إلى عنف اللغة من خلال خلخلة خط السرد بإیحاءات تعبیر عن القمع الممارس

  فتتشظى الذات الكاتبة بفعل الكتابة 

ن الشباب بفئة معینة من المجتمع اعتنت الكتابة الجدیدة التي أنتجها الروائیو .2

  .الجزائري وهي فئة المتثقفین

ا له .3 انغماس المثقف في الواقع المأساوي المتردي واتخاذه فعل الكتابة ملاذا أخیرً

فشعور الذات بالخطر والحصار لا یحّد من عزیمتها بل یدفعها إلي الإصرار علي الكتابة 

  ).الروائي,الصحافي( ك           

ایة الجدیدة شهدت قفزة من حیث اللغة والطرح فاللغة تسایر الحدث وتعانق الرو .4

وعنف النص شاهد تاریخي تتحدد دلالاته بین العنف المتخیل والعنف الواقع , المشاهد

                                                             
أعمال الملتقي الوطني الثاني في الأدب الجزائري بین , الجزائري المعاصر تجلیات أزمة الواقع: حمیداتو علي -)1( 

 .185ص, المركز الجامعي الوادي 2009, خطاب الأزمة ووعي الطباعة



وهنا یحدث التمازج بین الروایة والواقع الاجتماعي والكتابات الحدیثة أصبحت تعتمد علي 

   )1(تلفة تاریخیة وعلمیةاللغة الشعریة وعلي مستویات مخ

فیما یخص البناء الروائي فقد اعتمد الجیل القدیم البناء الكلاسیكي علي الانطلاق .5

ووصل , فیما كسر الجیل الجدید تلك النمطیة الكلاسیكیة, من مقدمة و الانتهاء بخاتمة 

  إلي حد استعمال اللغة كشخصیة رئیسیة في الروایة

ع مأساوي ومستقبل مجهول من خلال العلاقة بین تعتبر روایة الأزمة عن واق.6

الذات والواقع مما یزید من تمزق الذات فیتولد الشعور بالغربة والضیاع جراء المشاهد 

  .المروعة في النص

اكتسبت الروایة بفضل تفاعل المنتج مع الواقع الجزائري احدي السمات الدالة .7

تجلي في عمق انتمائها إلي الجزائر التي ت, علي خصوصیتها والمتمثلة في جزائریتها

والراهن والأفق المرتجي وهو الراهن الذي تستمد منه هذه , الذاكرة والتاریخ, والبلاد والعباد

الروایة هویتها الجزائریة الخاصة داخل المشهد الروائي المغاربي والعربي على حد 

  )2(.سواء

ا علي مستوى ومن الناحیة الكمیة فیمكن القول بأن الروائي شهد تطو  ا وازدهارً رً

الطباعة السردیة حیث نشرت المئات من الأعمال الروائیة من قبل الجمعیات الثقافیة 

, البرزخ, الشهاب(ودور النشر المعتمدة جل هذه الأعمال الروائیة ضمن دور نشر خاصة 

                                                             
أعمال الملتقي , لیات أزمة الواقع الجزائري في الشعر الجزائري المعاصرتج: بایزید فاطمة الزھراء:ینظر-)1( 

 .الجزائري بین خطاب الأزمة ووعي الكتابة الوطني الثاني في الأدب 
عة والنشر المغاربیة للطبا ,ثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریةسردیة التجریب وحدا, بوشوشة بن جمعة-)2( 

  .15- 19ص, 1ط, والإشھار تونس

  



فلم تكن تحت ) رابطة الإبداع, الاختلاف( أو عن طریق جمعیات ثقافیة ). القصبة

  .ة مؤسسات الدولة مما عزز استقلالیة طرح المواضیع والنشر والتوزیعوصای

ویعود الاستقرار والأمن إلي ربوع الوطن أصبحت الروایة الجزائریة تتخذ من التاریخ 

مادة خام للكتابة مثلما نجد عند واسني الأعرج الذي كتب عن الأمیر عبد القادر وعالجت 

فالتجربة الروائیة التي رسمها جیل الألفیة الجدیدة من إذن , أیضا القضایا الاجتماعیة 

أحلام , ربیعة جلطي, مراد بوكرزازة, إسماعیل یبریر, بشیر مفتي, سمیر قاسمي(أمثال 

كل هؤلاء أعطوا للروایة أبعاد جدیدة شهدته الساحة الروائیة ....) ,أمین الزاوي, مستغانمي

لدلیل علي هذه المتابعات النقدیة التي أصبح وا, الجزائریة فقد استطاعت تحقیق قفزة مهمة

  .یحظي بها الكتاب الجزائریون عبر الوطن العربي والغربي علي حد سواء

  

                     

  
  



  الفصل الأول
  )الھویة والإنتماء(

     ماهية الهوية  :المبحث الأول.1
   مكونات الهوية ومرتكزاēا  :المبحث الثاني.2

  
  
  
  

  :تمهید



أنه بحث في الهویة وبحث عن الهویة , في الهویة هو بحث مزدوج إن البحث
أما البحث , البحث في الهویة بحث معرفي<<ووكلاهما یختلف عن الأخر في موضعه ف

ا   .عن الهویة فبحث إیدیولوجي غالبَ

ومتابعة لصنعها باستمرار أما البحث عنها , البحث في الهویة بحث صنع لهده الهویة
  )1(>>منجزة ولكنها ضائعة یجب البحث عنها لاستردادهافیعني أن الهویة 

أن البحث فیها یكتسي , یتضح لنا من خلال هذا التمییز بین البحث في وعي الهویة
أما , یرتكز علي البحث في العام والمشترك, وهو ذو بعد فكري وفلسفي, طابع العلمیة
ذو طابع إیدیولوجي ینم عن أنه بحث , فهو لا یرتقي إلي العلمیة) الهویة(البحث عنها 

التي یضع لها ) المختارة(هو بحث عن ملامح وخصوصیات هذه الهویة , انحیاز وموقف
تفاصل وألوان خاصة تستطیع أن تحتوي هذه الذات الضائعة الممزقة فهو ببساطة 

  ) 2(>>تأكید للذات أكثر مما هو تحدید للهویة<<

الذي یعد من أصعب , ي في مفهومهاأ, سنركز في هذا المقام في البحث عن الهویة
حیث تتقاطع فیه كثیر من , المواضیع وأكثرها تعقیدا لانتقاء سمة التخصص فیه

  .والفلسفة, علم النفس, التخصصات كعلم الاجتماع

  :الهویة من المنظور الفلسفي /1

من الشائع و المعروف أن الهویة هي حقیقة الشيء المطلقة و التي تشتمل على 
جوهریة التي تمیزه عن غیره كما أنها خاصیة مطابقة الشيء لنفسه أو مثله و صفاتها ال

من هنا فإن الهویة الثقافیة لمجتمع ما تعتبر القدر الثابت والجوهري و المشترك من 
المیزات و السمات العامة التي تمیز كل حضارة أو مجتمع عن الآخر و هذا المفهوم أو 

ذا المنطلق سنركز على معرفة مفهوم الهویة من التصور نجده عند الفلاسفة ومن ه
تشكل القیمة الجوهریة للفكر ) أ=أ(المنظور الفلسفي فالمیتافیزیقا الأرسطیة تؤكد أن صیغة 

                                                             
منشورات اتحاد , لحدیث والمعاصردراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي ا(نحن والأخر : محمد راتب حلاق-)1( 

  .53ص,1997,دمشق, الكتاب العرب
  53ص.المرجع نفسه-)2(



في حین أن القراءة التفكیكیة تبین , وأن الشيء هو ذاته یمثل مبدأ الهویة الحاسم, والوجود
طة تعمل على الربط و التوحید بین طرفي أن هذه المعادلة أو علاقة المساواة تتضمن وسا

  ,"هایدغر"كما یلاحظ , في تاریخه العام, المعادلة وبالتالي یعمل الفكر الغربي

وهكذا فأن ما یضعه مبدأ الهویة ومن خلاله , على تقدیم الهویة في صیغة الوحدة
أن الوحدة الخاصة بالهویة تشكل خطا أساسیا للوجود <<الفكر الغربي برمته هو 

إن , على اعتبار أن الكائن یتحدد انطلاقا من هویة وبوصفه نتاجًا لهذه الهویة>>والموجود
ا في كلیة الوجود واحتلاله لموقعه معناه أنه مدمج في سیاق , الإنسان موجود یحتل موقعً

هذا الوجود ذاته لأن الوجود باعتباره حضورا یحضر للإنسان بطریقة لیست ظرفیة أو 
یموضع هایدغر , ة الهویة لا یمكن طرحها إلا ضمن فهم حقیقي للوجودومسأل, استثنائیة

ُ داخل إشكالیة تعمل على نقد المیتافیزیقا التقلیدیة التي تنتظر إلي الوجود باعتباره  فكره
وعلى تحویل اتجاه السؤال نحو ما یمكن أن تخفیه اللغة بشكل یكشف عن المفارق , هویة

, في الاختلاف باعتباره اختلافًا بین الوجود و الموجود ولهذا فإن هایدغر فكر, والمختلف
في ذاتها الأصل , بدون أن یعني ذلك أنها, فالاختلاف بوصفه كذلك یمثل مقولة أصلیة

  1.ذاته

ولما كان هذا , داخلي ومظهر, جانب أساسي وجانب غیر أساسي, للماهیة جانبان
وهذه , ي علاقة الماهیة بنفسهافإن علاقة الماهیة بالمظهر ه, المظهر هو نفسه أساسي

تسمي , أي علاقة اعتبار المظهر ماهیة واعتبار علاقة وحدة الماهیة, العلاقة الأخیرة
غیر أن , ب=أ ولها ماهو ظاهر=إن للماهیة ماهو ماهوي: بطریقة أخري نقول) الهویة(

أي  ,هذه العلاقة بالذات) أ(هي ) ب(الآن ) أ(مع ) أ(هي علاقة ) ب(مع ) أ(علاقة 
هي ) أ(أو أن ) أ)=(أ(في الماهیة تسمي الهویة التي یكون مبدؤها إن ) أ(مع ) أ(علاقة 

  )2(هو مبدأ مقبول كقاعدة مطلقة من قواعد الفكر) أ(

                                                             
  .25-24ص) الكتابة والهامش, في المرأة( الهویة والاختلاف : محمدنور الدین أفایة1
, 200,1ط, دمشق, دار الكلمة للنشر والتوزیع, دار الحصاد, )إدارة الاختلاف وسلطة العقل(التفكیكیة : عادل عبد االله-)2( 

  69ص



التي تعودنا أن نمثل بها ) أ)=( أ(-والسؤال هنا لهایدغر –لكن ماذا تقول المعادلة 
والحال أن كل مساواة تفترض وجود , )أ(و  )أ(عادة مبدأ الهویة؟ إنها تقرر المساواة بین 

ا هو ما یرید قوله -أخر) أ(معین یساوي ) أ(أي , طرفین علا الأقل هل أن هذا الأمر حقً
, لأنه إذا أراد أحد أن یردد الشيء نفسه مثلا, بطرحه كلاّ = هذا المبدأ ؟ یجیب هیدغر

كفي دائما لكي یمكن الشيء إذ أن كلمة واحدة ت, فإن كلامه یكون حشوا, النبتة هي النبتة
غیر أن المعادلة , فلا حاجة أبدا لكلمتین كما في المساواة, )هو نفسه(ما أن یكون 

فالمعادلة الشائعة , على أنه هو نفسه)أ(إذا تدل علي مساواة فهي لا تقدم هنا ) أ)=(أ(
د المبدأ أن یقوله ) أ(أخر أن  وبتعبیر) أ(هو) أ(أي أن , لمبدأ الهویة تحجب بالضبط ما یوّ

بعبارة أكثر دقة أن كل واحد بذاته هو نفسه بالنسبة لذاته وهذه , هو نفسه, هو بذاته
تعني أن كل شيء هو بذاته معاد إلي نفسه وأنه بذاته یعني بالنسبة , )نفسه(الإضافة 

بروز الهویة بطابع الوحدة من بدء " لهیدغر" لذاته ومع ذاته ینجم عن هذا ولا یزال الكلام 
لیست إطلاقًا فراغًا ما قد جرد في ذاته , ألا أن هذه الوحدة, ریخ الفكر الغربي حتى أخرهتا

ولكن الفكر الغربي قد لزمه أكثر من , بل إنه یصمد ویتثبت بتماثل شاحب, من كل علاقة
ألفي عام لكي تظهر بوضوح علاقة المماثل مع نفسه ولكي تتمیز هذه العلاقة المهیمنة 

سطفي صمیم الهویة  ولكي نوفق في , والتي أبرزت علامات مبكرة على حضورها كتوّ
إذ أن فلسفة المثالیة النظریة التي , تخصیص دور لهذا التوسط الظاهر في صمیم الهویة

) هیغل(و ) شللنج(و ) فیخته(واعدها وعمل علي نشرها ) كانط(و) لا یبتز(مهد لها      
ا لكینونة الهویة الكینونة التألیفیة التركیبیة في ذاتها غیر , هذه وهي وحدها التي أعطت دورً

لا تمنحنا سوي هویة مجردة لا تستطیع أن تخبرنا عن شيء )أ(هي )أ(أن هذه المعادلة 
إنها لا تقول ما تعنیه كلمة هویة وماهي مداخلها ومخارجها فأین یمكن , یتعلق بها كهویة

  )1(أن نستعلم هذه المتعلقات بالهویة؟

ذا ,عند مبدأ الهویة نفسه أذا أصغینا إلیه ,"هیدغر"یقول  إلى لازمته الأساسیة بإنتباه وإ
بلا تروٍ علینا أن نقول بحصر ) أ(هو ) أ(أعرناه تفكیرنا بدلاً من تلاوة المعادلة 

یكشف لنا المبدأ كیفیة كینونة كل ) est) (الهو(ماذا نفهم إذا؟ ففي هذا , )أهوأ(المعني
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أن مبدأ الهویة یكلمنا عن كینونة , هو نفسه مع نفسه, بذاتهیعني یعني هو , ماهو موجود
ذا ما كان له من قیمته كقاعدة للتفكیر, الكائن فذلك فقط بمقدار ماهو قاعدة الكینونة , وإ

" هیدغر: "بالوحدة مع ذاته هكذا فهم, الحق بالهویة, ككائن, لكل كائن: قاعدة تبت بالأمر
الیة النظریة للایبتز وكانت وبعد أن أعدها وعمل الهویة بعد أن مهدت لفهمه هذا المث

وهو فهم خاص مقام ومستحدث عن مفهوم ,علي نشرها كل من شللنجوفیختهوهیجل
التوسط الذي أدخله بثقل ونوع خاص وهیجل علي مفهوم الهویة المجرد الفارغ الذي تلبس 

لموضوع الذي أراد وهو أیضا مفهوم معدل لصالح ا, قانونها ومبدأها طیلة ألفي عام سابقة
المهم في هذا أن هذا المعني الهیدغري المبتكر لمفهوم الهویة لا یتنكر ولا , هیدغر بحثه

الذي یستدعي التعرف علي مفهوم التوسط , یتعارض أو یناقض مفهوم الهویة الهیجلي
لان هذا التعرف یكفل المزید من , الذي أدخله هیجل علي مبدأ الهویة المجرد الفارغ

  )1(. ح الإشكالیة بحثناالوضو 

لا یظهر , بین الوجود والفكر والوجود و الإنسان, إن الانتماء المشترك والامتلاك المشترك
ا للوجود في أفق اختلافه مع الوجود إلا عن ما , یتم الاعتراف بالاختلاف باعتباره كشفً

یرجع إلي  حین, یجد الفكر مجال جوهرة, مفكر فیه المتمثل في الاختلاف وفي هذا اللا
هو سابق علیه والي مالم  إلي ما, سانده من البدع مالم یتوقف أبدا عن الوجود والي ما

تؤدي في , یعترف به كأصل فهذه  الخطوة إلي الوراء التي تسمح بإمكانیة هذا الاعتراف
وبالرغم من التأكید الواضح علي الاختلاف , نظر هیدغر إلي طرح مشكلة هویة الوجود

  .وجود یمكن أن تبقي سجینة أسبقیة الهویةفإن فكرة ال

انه لا یكفي القول بأن الهویة تتبع اختلافاته وأن المیتافیزیقا التقلیدیة لم تكف عن 
تقدیم الهویة مقترنة بالوجود ومصاغة باللغة مشحونة باللاهوت لأنه بمجرد ما نعمل الفكر 

طق التمثل والهویة ومن هنا وهذا الأخیر یفضي إلي من, فإنناننخرط في إمكانیة لتحدید
ا صعوبة  تأتي صعوبة التفكیر في الاختلاف لهذا فإن جاك دریدا وجیل دولوز أكدا نسبیً

بالنسبة لدریدا كل , التفكیر في الاختلاف داخل اللغة برغم من أن فكرهما یتموضع ضمنه
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لها عن سلطة لا یمكن فص, التحدیدات المیتافیزیقیة للحقیقة حتى تلك التي قام بها هایدغر
  .یصعب الانفلات فیها من مركزیة العقل, اللوغوس  یغدو والحدیث عن الاختلاف مغامرة

عندما ننظر إلي الاختلاف في استقلال الهویة  یعني رفض كل الوساطات التي 
ا لمتطلبات  تشكل بنیة التمثل والتي تُكون الهویة بالقیاس وهكذا فما دام الاختلاف خاضعً

یمكن أن یفكر فیها باعتبارها كذلك ولهذا فإن كل طرح لمسألة الهویة أو  التمثل فإنه لا
ا داخل المیتافیزیقا، الهویة القومیة داخل اللغة لابد أن یتموضع لأن , فبالرغم منه أحیانً

المفهوم والمعني والماهیة مسیجة  بالوساطة الرمزیة التي بقیت وتبقي مشحونة باللاهوت 
  . نفسه ینطبق على من یقول بالاختلافوالشيء , والمیتافیزیقا

في فلسفة الهویة یلغى ویمحو الاختلاف في تبیان التمثل والأصل المطلق أما فلسفة 
  .الاختلاف ذاتها تبقي الاختلاف في مجال الانمحاء داخل لعبة الإحالات الرمزیة

  :الهویة من المنظور النفسي

الهویة من المنظور الفلسفي سنتوجه إلى بعد دراستنا للمفهوم الأول المتمثل في مفهوم 
مفهوم ثان یختلف إختلافا كلیا عن الأول بحیث لكل منظور أبعاد و خصائص تمیزه عن 
الآخر و من هذا سنعرج  على مفهوم الهویة من المنظور النفسي الذي أصبح لوحده 

مین مبحثا جدیرا بالدراسة و هذا ما سنسعى البحث فیه ومن أهم الدارسین و المهت
بموضوع الهویة من خلال بعدها النفسي نجد المؤلف محمد نور الدین أفایة یقول في 

  :ذلك

حاول علم النفس أن یساءل قضیة الهویة من زوایا متعددة حسب الأزمنة المختلفة " 
وهكذا تلتقي حول , وكذا المعطیات الوجودیة التي ینشا فیها, التي یمر منها تطور الإنسان

, أو الحفاظ علي خطوط قارة ثابتة, فاهیم مختلفة مثل مفهوم الاستمراریةموضوع الهویة م
  .تنفلت من كل تغیر یمكن أن یفكك الذات من جراء تغیر الزمن

كما أن الهویة تنطبق على التحدید الذي یسمح بوجود موحد ویضمن إمكانیة انسجام 
نها أحد الروابط فأن الهویة تتمیز بكو , أما من جهة ثالثة, ضروري لكل سلطة, كلي



مما یفضي إلي الاعتراف , الممكنة بین طرفین یتشكلان بشكل متطابق یسوده التشابه التام
  )1(.المتبادل

  "هذه الخصائص الأساسیة الثلاث للهویة "

وهذه الاعتبارات الثلاثة هي تشكیل القاعدة الرئیسیة , وحدة واعترف بالشبیه, ثبات
والوجود الأخر داخل الوحدة , یتعلق الأمر بالوجود, فسيلنشاط الهویة في نظر التحلیل الن

  .والوجود الواحد

فالتقسیم الذي وضعه في تطور الحیاة النفسیة بین العملیات الأولیة المشدودة إلى 
ؤسسة علي تطابق الفكر یؤكد هذا التكسیر, تطابق الإدراك علي , والعملیات الثانویة المُ

, ضعة لمبدأ الرغبة تستهدف اكتشاف موضوع الرغبةاعتبار أن المعطیات الأولیة الخا
داخل , ومن هنا تحاول الذات, ویبقي التحقیق الوهمي للرغبة هو تعویض غیاب الموضوع

ا, تطابق الإدراك ومن ثم یؤكد فروید على ضرورة , تحقیق الرغبة في عالم متخیل تمامً
تفاهم بین الإنسان والعالم تجنب بناء هویة الذات على مسألة الإدراك باعتباره قاعدة لل

ا عن تطابق للفكر , وبالمقابل فإن العملیات الثانویة في الحیاة النفسیة   . تبحث دومً

ولمقولات الزمان والمكان , على اعتبار أن المرء یبدأ بالخضوع لقواعد المنطق
  )2(.الخاصة بالنسق العام الذي تتحرك فیه الذات

ولا , حیاة النفسیة تبرز بشكل جلي أثناء المراهقةفإشكالیة الهویة ضمن سیاق تطور ال"
ا في حیاة المرء سواء على , داعي للتأكید علي أن هذا العمر هو المیتافیزیقي الأكثر عنفً

مستوي طبیعة الأسئلة التي تطرح فیه أو نمط السلوكات اتجاه الناس والمؤسسة والمنطق 
أن الفلسفة الماقبل الوضعیة '' ت كونتأوغس''والأخلاق السائدة ولربما لهذا السبب اعتبر 

وبالتالي لا , تمثل مراهقة الفكر باعتبار أنها فلسفة تساؤلیه تشكیكیة ترید خلخلة المألوف
ترقي إلى مستوي النضج الضروري الذي تتمیز به الفلسفة الوضعیة عنده فعملیة اكتساب 

المستمر لذات فردیة أو الهویة إذن لا ینبغي أن تبدولنا في الاحتفال الساذج بالدمج 
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بل تتجلى أیضا في ذلك القرار المعلن عنه أو السري في الكثیر من ,جماعیة وحسب
ولهذا تتأرجح الذات بین الإحساس المؤلم بتبعیتها , الأحیان بالقیام بعمل تهدیمي تفكیكي

  )1("وبین الانصات إلى رغبات الجسد السالبة, لما هو سائد والاعتراف به كواقع

لیة الهویة وتجلیاتها في حیاة الفرد ترتبط بمرحلة المراهقة وما یرافقها من فإشكا
ر بأحرج المراحل , تغییرات فیزیولوجیة تنعكس بدورها علي شخصیة الفرد الذي یمّ

یكتسبها الفرد وسطه الصغیر وهو الأسرة , حیث تتمزق الذات بین هویة موروثة, وأصعبها
  .معوالوسط الكبیر أو العام وهو المجت

إلي تنظیم دینامي داخلي عین للحاجات والدوافع والقدرات <<"هویة"یشیر مصطلح " 
بالإضافة إلي الوضع الاجتماعي السیاسي للفرد وكلما كان , والمعتقدات والإدراكات الذاتیة
ا بتفرده وتشابهه مع , هذا التنظیم علي درجة جیدة كلما كان الفرد أكثر إدراكًا أو وعیً

فإن , ثر إدراكًا لنقاط قوته وضعفه أما إذا لم یكن التنظیم  على درجة جیدةوأك, الآخرىن
الفرد یصبح أكثر التباسًا فیما یتعلق بتفرده عن الأخرىین ویعتمد بدرجة كبیرة علي 

, كما ینعدم الاتصال بین الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة له, الآخرین في تقدیر لذاته
وبالتالي ینعزل عن حیاة , في السیطرة علي مجریات الأمور فیفقد في نفسه وفي قدراته

  )2(".وهو ما یعرف بأزمة الهویة, غالبیة المجتمع الذي یحیا فیه

أن هذه الأزمة التي نشأت عند الفرد نتیجة عدم قدرته علي التكیف مع الوسط "
مثیلاتها الاجتماعي الذي یعیش فیه بسبب تصادم حاجاته ورغباته ومعتقداته الذاتیة مع 

ا بین هویة مرغوبة  في المجتمع خاصة في فترة المراهقة التي یكون فیها الصراع محتدمً
فنحن الأفراد وكل المجتمعات وشتي , )جماعیة(وهویة مفروضة ومرفوضة ) ذاتیة, فردیة(

للقبول الاجتماعي وتكامل , الثقافات نتعلم من المهد إلىاللحدّ أن نستبدل قیمة أنفسنا
  )3("أرواحنا بالتكیف الأخلاقيشخصیتنا و 

                                                             
  .  19مرجع نفسه ص-)1( 
, القاهرة, دار الرشاد, )الاضطرابات النفسیة, الاغتراب, الهویة(دراسات في الصحة النفسیة : عادل عبد االله محمد-)2(
  .16ص,200,1ط
  .57ص,1974,5ط,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت, )الأنثى هي الأصل(والجنس المرأة :نوال السعدي-)3(



  : الهویة من المنظور الاجتماعي.3

من المستحیل أن نجد شعبا من غیر هویة و هذه الأخیرة یستمدها الفرد من شعوره 
القومي و إحساسه بالهویة و الإنتماء إلى مجتمع أو أمة لها خصائص و سمات 

ن كیان ینصهر فیه أفراد اجتماعیة و معیشیة و نفسیة وتاریخیة، هذه السمات تعبر ع
منسجمون و متشابهون بتأثیر من هذه المیزات والخصائص التي تجمع بینهم و من هذا 
المنطلق سنركز على مفهوم الهویة من المنظور الاجتماعي حیث نجد المؤلف أفایة یقول 

إن هویة الفرد یستمدها من المجتمع  ولا یمكن أن یكتسبها إلا من : "في هذا الخصوص
إذ أن المجتمع هو الذي یفرض علیه هویته من خلال الموقع الذي یحدده للفرد , جهخار 

فخطاب الهویة عن ذاتها یساعد علي مواكبة تطور , داخل النسیج الاجتماعي العام
أو , الشعور بالهویة والانتماء أو الإنتماء لأزمنتها المختلفة المتمثلة في النضج أو الإثبات

كما أنه یساعد على , الخ.....ولحظات تغیرها وانكساراتها, لیهاالتعدیلات التي تطرأ ع
وأبعادها الاجتماعیة , التقرب من الارتباطات التي تجمع الهویة بالوعي العام بالذات

وهكذا فإن الشعور بالهویة یتكون ضمنا سیاق تفاعل بمحیطاتها العائلیة , والثقافیة
ا من وارتباطاتها العقائدیة والإید, والاجتماعیة یولوجیة داخل الثقافة العام التي تسم مجتمعً
والملاحظ أن الانتماء الاجتماعي للذات المتحدثة عن الهویة یبرز أیضا في ,المجتمعات

الأسلوب المستعمل عند الحدیث عن الحاضر والماضي یضفي علیه طابع القدسیة 
فقد سیطرتها أو تنكسر والتجلي المثالي إذا كان المتحدث ینتمي إلي فئة أو جماعة بدأت ت

في حین أن الماضي یغدو فاقدا كل قیمة أو , صورتها في علاقتها بالتطور الاجتماعي
علي الأقل تلاشت قدسیته لصالح الحاضر إذا كان التطور یسیر وفق غایات الجماعات 

  ) 1(.التي ینتمي إلیها المتحدث

مجتمع على اعتبار أن هناك إذن هویة جماعیة تستمد ملامح مقوماتها من ثقافة ال"
الثقافة تشكل المجموع المنسجم والمستمر للمعاني والرموز المكتسبة المشتركة التي تعمل 
عادة إنتاجها من خلال مختلف القنوات التي تنسجها من أجل  الجماعة على توصیلها وإ
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ي هذه الغایة تشكل هذه الثقافة التي یعمل المجتمع على إنتاجها والهویة الجماعیة الت
سلطة لا متناهیة الحدود علي اعتبار أنها هي التي تزود أفرد , تترتب عنها وتتغذي منها
من هنا یأتي مصدر استلاب الذات داخل عملیة التنشئة , الجماعة بعناصر هویتهم

ولذلك تتقدم الهویة سواء بصورة مباشرة أو , والتكون في علاقتها بالمجتمع والثقافة والهویة
وكمجال للصراع , للصراعات التاریخیة بین المجتمعات من جهة غیر مباشرة كحقل

إذ یمكن أن تستعمل كوسیلة دفاعیة لمواجهة غزو , الاجتماعي داخل المجتمع الواحد
أو أداة هجومیة لاحتواء خصوصیة جماعیة وهنا تتداخل حدود الهویة والسلطة , خارجي

  )1("والإیدیولوجیا

هي تصورنا حول من نحن ومن (الاجتماعیة أن الهویة '' ریجارد جنكیز''یرى"
والهویة هي شيء قابل , الآخرون وكذلك تصور الآخرین حول أنفسهم وحول الآخرین

هي تستلزم عمل مقارنات بین الناس كي , للنقاش وتأتي إثر عملیات التفاعل الإنساني
بینهم وبین فأولئك الذین یعتقدون بوجود التشابه , تؤسس أوجه التشابه والاختلاف بینهم

یشتركون في هویة تتمیز عن هویة الناس الذین یعتقدون ویختلفون ولا یشتركون , الأخرین
فمثلا یناقش تحول الإنسان إلى مرحلة الكبر أو التقاعد إن التغییرات في , بذات الهویة

الهویة وفي الدور الاجتماعي المصاحب لها ترتكز إلي تمییز عشوائي بین من هم في 
غیر أن تلك التغییرات لها تأثیر كبیر جدًا على هویة , 65لئك الذین في سن وأو  64سن 
  .الفرد

وهي تشكل فقط عبر التمییز , فالهویة برأي جنكیز هي جزء مكمل للحیاة الاجتماعیة
والاطلاع على مختلف , بین هویات مختلف الجماعات والتي یمكن ربطها بأناس أخرین

  )2("د الذي تتعامل معه ومن ثم كیفیة الارتباط بهالهویات یعطي إشارة عن نوع الفر 

ولكنه جزء , إن ما لدینا من فهم حول مختلف الهویات ربما یكون محدودا أو خاطئا" 
أن نرى الرجال , من الشائع جدا( ,حیوي من الحیاة الاجتماعیة كونه یجعل التفاعل ممكنا

والنساء یخرجون في حیاتهم وهم مهتمون بهویات اجتماعیة معینة نحن نتحدث مثلا عما 
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الولادة أم أنهم أصبحوا  مرحین نتیجة لطریقة التربیة التي نشأوا  إذ كان الناس مرحین منذ
أو حول الفرق بین الكندي والأمریكي نحن نلاحظ احدى , وحول معني التربیة, علیها

ربما جاءت من مكان , ماذا نتوقع منها, العوائل التي قدمت توا إلي محلتنا ونهز رأسنا
التلفزیون ونطرح مختلف أنواع  الاستنتاجات نحن نشاهد أخبار , غیر مألوف في المدینة

, )حول الأحداث الجاریة بناءا علي تحدیدات مثل مسلم أو أصولي أو مسیحي وغیرها
وعلى الرغم , )لن یكون هناك مجتمع بدون هویة اجتماعیة( یصل جنكیز إلي الاستنتاج 

ع إلا أنهم لا من اتفاق معظم علماء الاجتماع مع جنكیز حول أهمیة الهویة في المجتم
یتفقون حول العوامل التي تشكل الهویة في المجتمعات المعاصرة وحول الطریقة التي 

  )1("تطورت بها الهویات الاجتماعیة بمرور الزمن

كما یعتقد جنكیز أن الهویات تحتوي علي عناصر من الفردیة المتمیزة وعلي عناصر 
ا ذا كان لكل فرد هوی, یشترك بها الأفراد جماعیً فإن تلك الهویات تكتسب , ة خاصة بهوإ

إن العناصر الفردیة للهویة تؤكد علي , طابعها عبر الانتماء إلي الجماعات الاجتماعیة
, الاختلافات بینما العناصر الجمعیة تركز علي التشابهات مع أن الاثنین یرتبطان بإحكام

عبر العملیات  یستعمل أفكار التفاعلیة الرمزیة ویعتبر الهویة تتشكل" جنكیز"إن 
وخلال هذه العملیات یتعلم الناس كیفیة التمییز بینهم وبین الآخرین من حیث , الاجتماعیة

التشابهات ذات الأهمیة الاجتماعیة وكذلك الاختلافات في فترة الطفولة تنال بعض 
ا طوال فترة حیاة الأفراد فهویات مثل الجنس , الهویات أهمیة رئیسیة وتبقي مستقرة نسبیً

لقرابة والخصوصیات الأثینیة تعتبر من الهویات الرئیسیة والتي یصعب تغییرها خلال وا
نما تتشكل  حیاة الفرد قیاسًا بالهویات الأخرى فالهویة الاجتماعیة لیست أحادیة الجانب وإ
دائما عبر العلاقات مع الأخرین في كل یوم من حیاة الأفراد نراهم یهتمون بإیصال 

نه عن أنفسهم إلي الأخرین فالهویات تتكون عندما یحاول الناس الانطباع الذي یریدو 
ذا أخفقوا سوف , إیصال صورتهم إلى الأخرین وهم قد ینجحون في ذلك وقد یخفقون وإ

یدركون صعوبة الاحتفاظ بالهویة التي یریدونها والهویات لا تتعلق فقط بإنطباعاتنا عن 
نما أیضا انطباعنا عن الأخرین وانط, أنفسنا فالهویة ذات معني مزدوج , باع الأخرین عناوإ
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تتعلق ) extermal(وخارجیة , بمقدار ما نعتقد حول هویتنا) intermal(فهي داخلیة 
والهویات تتكون وتستقر وفق علاقات دیالكتیكیة بین , بالطریقة التي یرانا فیها الأخرون

  .وهي تتفاعل لتنتج الهویة, هذه العواملالداخلیةو  الخارجیة

ربما تصطدم أو تتجاهل أو ) كیف یرانا الآخرون ویستجیبون لنا(لعوامل الخارجیة وا
ومهما كانت الطریقة فإن الهویة تنشأ من بین هذه العلاقة ,تدعم وتقوي نظرتنا عن أنفسنا

  1.بین أنفسنا والآخرین

  )Start hooll(ستیوارت هول

في كل منها فكرة الهویة أن فكرة الهویة مرت عبر ثلاث مراحل سیطرت " هول"یعتقد 
  :علي التفكیر السائد حول المجتمع وهذه الأفكار هي

  :هویات ما قبل الحداثة.1

أن المراحل المبكرة للحداثة حصل فیها ظهور جدید وحاسم لشكل من " هول"یري 
في المجتمعات ما  –كما فیها موضوع الفرد والهویة الفردیة هو المحور الأساسي , الفردیة

كانت الهویات تتركز بشكل كبیر علي الهیاكل التقلیدیة خاصة تلك المرتبة , ثةقبل الحدا
كما (فموقعك في المجتمع وهویتك یأتیان من الموقع الذي ولدت فیه والذي هو , بالدین

وانیا , فالأفراد لم ینظر إلیهم متمیزین لهم هویتهم الخاصة, انعكاس لرغبة الإله) كان یظن
وهذه الفكرة  نظرت إلىكل كائن حي باعتباره له , لة للوجودمجرد جزء من سلسلة طوی

ا بالملوك  مكان في نظام الأشیاء فهناك هیكل تراتبي یمتد من الرب في أعلى قمة ومرورً
, ثم الكائنات الإنسانیة الأقل أهمیة وانتهاءً بالحیوانات والنباتات والأشیاء الغیر حیة

  .دلاً من أي خصائص فردیةوهویتك جاءت من موقعك في سلم الأشیاء ب

  :موضوع التنویر. 2

ظهر مفهوم جدید )18-16(ومع حلول الحداثة تغیر هذا المفهوم إذ في الفترة القرنین
  :للهویة وأصبح هو المسیطر وله خاصیتان
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فكل فرد له هویة بذاته وهذه , موضوع الفرد كان ینظر إلیه كونه غیر قابل للقسمة.1
  .زئتها إلي وحدات أصغرالهویة موحدة ولا یمكن تج

  )unique(إن هویة كل فرد كانت متمیزة. 2

نما كان ینظر إلیه ) من سلسلة العظیمة للوجود(فالفرد لم یكن جزءا من شئ أكبر  وإ
  .باعتباره ذو هویة متمیزة قائمة بذاتها

  :موضوع لعلم الاجتماع.3

الفردیة ویري بدأت تتطور العدید من المفاهیم الموضوع والهویة ) 19(في القرن
ومع بدایة الثورة الصناعیة والتمدین , تلك التطورات كانت كنتیجة لتطور المجتمع) هول(

بل , لم یعد شیئا متمیز ومنفصلا عن الأفراد الآخرین, أصبح المجتمع أكثر تعیدًا كل فرد
 ,إن العلاقات بین الأفراد والمجتمع تدخلت فیها المعتقدات الجماعیة وعملیات الجماعات

فمثلا هویة الفرد كانت مرتبطة بعضویته في طبقة اجتماعیة معینة أو بمهنة محددة أو 
  1.بأصوله ضمن دین معین أو بقومیته وما شابه

  :اللغة والهویة.3

فالهویة هي التي تعطینا فكرة عمن نكون؟ ومن نحن؟ , لا وجود لشعب دون هویته" 
یه؟ إن الهویة قضیة مركبة تتداخل وكیف نتواصل  مع الآخرین في العالم الذي نعیش ف

حیث إنها لا تنفصل عن الهویة الوطنیة أو المواطنة فمفهوم الهویة , فیها عدة عناصر
الوطنیة یشیر إلي حالة الولاء والانتماء التي یشعر بها الفرد اتجاه المكان والمجتمع والذین 

ن الوطن وتضم وهي عنصر ضروري لخلق الدافعیة للمشاركة والدفاع ع, یعیشفیهما
الهویة مكونات ثابتة وأخري متحولة ویزداد خطر طمس الهویة عندما یفقد المجتمع القدرة 
علي الحفاظ علي الثوابت الممیزة للهویة مثل اللغة وباقي السمات الأساسیة المحددة 

ن كانت اللغة مثل اللغة وباقي السمات الأساسیة المحددة للهویة    .للهویة وإ
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ومرآة عاكسة لمكونات , ة تعد مؤشرا علي الحالة الحضاریة للمجتمعوأن كانت اللغ
فإننا نجد اللغة العربیة المقوم الأساسي للهویة العربیة الإسلامیة تواجه , التطور واتجاهاته

  )1("تحدیات شتى في مجالات التوظیف والتعلیم والإعلام والمحیط الاجتماعي

فما هو طاغ في كل حدیث عن الهویة , هااللغة تحمل في أبنیتها هویة المتحدث ب" 
فتعمل الذات المتحدثة علي صیاغة حاجز مادته , الإحالة الدائمة إلي العالم الخارجي, هو

, فهي ذات مغیبة بواسطة اللغة, اللغة یحیل بینها وبین المتلقي حتى لا تنكشف دواخلها
نكشف هویة الذات فلا یمكن أن , تمتد في خطابها وهي ذاتها التي تتكلم عن ذاتها

المتحدثة عن هویتها من خلال المكان والزمان والثقافة فحسبا بل أیضا في أسلوب 
فلا یكفي أن نصغي لما هو مقول كي نحدد هویة المتحدث عن , الخطاب ومبدأ تنظیمیة

یجب أن نستمع إلي اللامقول الذي یتخفي في النص المقول أو المكتوب من , هویته
ته اللغویة إنه خطاب اللغة و أسلوب الخطاب الذي یمكننا من خطاب خلال أسلوبه و أبنی

بقدر ما یمكن أن , بقدر ما تشكل أفقنا الوحید للتفكیر,الهویةفاللغة فاعتبارها وساطة
علي اعتبار أن هنالك دوما داخل مختلف , تكتشف لنا كحدود وكحالة لبعد أخر غیره

فضلا عن نوعي الممارسة , ستعمال اللغويأشكال الوساطة أمكانیة للتواصل وللتنقل الا
ولهذا فإنما لا یمكن قوله أو مالا یقال الذي یبرز داخل , الیومیة والنظرة تكونها من العالم
حیث تقوم بوظیفة أساسیة , أن اللغة هي الحاملة للهویة, اللغة نفسها یعلن عن حدودها

عي ینتج أشكال ثقافیة تتجلي في تكوین النظام الاجتماعي علي اعتبار أن كل نظام اجتما
وهكذا فإن النظام , في تمثلات بالعادات والمؤسسات في طبیعة العلاقات الاجتماعیة

  الاجتماعي هو الذي یخلق إمكانیة ممارسة الحیاء بین مجموعة من الناس

ولهذا یجب أن یكون واضحا أن طرح مسألة الهویة أو حتى الاختلاف یشكل محاولة 
لتعویض عن اضطراب في اللغة والعلاقات وعن الغموض في المعاني أو علي أقل 
یعكس فشل النماذج السائدة الأشكال السلطة التي تبسط سیطرتها باسم هویة معینة ولهذا 

ومن أجل الاقتراب من , رد أن یحضر كجس وكلفةفإن هویة العربي هویة تقتم نفسها بمج
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العربي یتعین الابتعاد أكثر فأكثر عن اعتبارات السیاسة و الإیدیولوجیة التي تصنفه داخل 
عادة النظر في الفئات المهیمنة والثقافات المطمورة بفعل الزمن, مرجعیة واحدة وبفعل , وإ

الآن إدعاء , ة إلي قول بالاختلافسلطة الهویة اللاغیة لكل اختلاف لیس معني هنا دعو 
بل نقص بدلك هویة العربي عبر تكوینها , الاختلاف أمر عبیر داخل اللغة والفكر

التاریخي والرمزي علي اعتبار أن الإسلام كان تركیبا لكل الثقافات التي كانت موجودة في 
قیدة المضامین المجتمعات التي قام بإدخالها إلي العقیدة الإسلامیة تشكل هویة واحدة مت

  ) 1(عبر عنها داخل اتساق رمزي وثقافیة تشترك فیها كل الشعوب العربیة 

ا من كتابة صحفیة النبي صلي  لاشك أن الهویة العربیة التي بدأت في التشكل دستوریً
  )2(االله علیه وسلم بعد هجرته إلي یترب

ي الكندي ثم أن انزلاق العرب باستعمال لفظة هویة من معناها الأم طلوجي لد
والفارابي وابن سینا وابن رشد دلالاتها الأنثربولوجیة والثقافیة الراهنة وهو لیس بخطأ 

بل هو یستجیب إلي نفس داعي الخفي الذي دعا , اصطلاحي أودا استعمال اعتباطي
في الیونان هذا ) إستین(لمقابلة )) هو((المترحمین العرب الأوائل إلي اعتماد ضمیر 

بل یستجیب لفهم , الانطلوجي لم یكن صدفة فقط)) الهو((النحوي إلي ) هو(الانزعاج من 
ا في بنیة اللغة العربیة    )3(سابق علي الانطلوجیثارون عفوً

إن البنیة الاجتماعیة في المجتمعات العربیة بشكل عام مازالت تستند علي البني <<
الأمر الذي یطرح مسألة كیفیة , الاجتماعیة التقلیدیة ذات الجذور العربیة الإسلامیة

توظیف هذه البني في حركة التطور ودمجها والاستفادة من خصائصها في تعزیز الهویة 
ة كل العناصر السابقة تمثل تحدیات للهویة تستلزم التفكیر الوطنیة وبناء الدولة الحدیث

فیها ومناقشتها ومناقشة السبل والآلیات الكفیلة بتعزیز قدرة هذه المجتمعات في الحفاظ 
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والتفكیر حول نوعیة الهویة التي نریدها في قادم الأیام والتي سوف , علي رموز هویتها
  .الآمنهترشد الأجیال الجدیدة إلي مسارات التطور 

  :ملامح الهویة ومرتكزاتها.ج

فیما یمكن أن , تجدر الإشارة إلي أن كل حدیث عن مكونات الهویة یفتقر الى الدقة
ا في هویة أمة ما   قد لا یكون كذلك في هویة أمة أخري , یكون مكونا أساسیً

  .الهویة هي كینونة ووجود ومعطي تاریخي وحضاري للشعوب-

  .واللغة والتاریخ والتراثترتكز الهویة علي الدین  -

تعتبر اللغة العربیة من أهم مقومات الأمة العربیة وهي رمز من رموز الهویة في -
وتمثل الوعاء , المنطقة ومقوم حضاري یجب الحفاظ علیه وتأكید دوره في حیاة الناس

  .الفكري والمعرفي للأجیال في تعاملهم مع مقتضیات الحضارة 

  لهویة التحدیات التي تواجه ا. ب

 ضعف استخدم العربیة في العلوم الحدیثة.  

  تأثیرات العولمة الثقافیة.  

  تراجع دور اللغة العربیة في التعلیم  

  العزوف عن أستخدم اللغة في وسائل الإعلام  

  تأثیرات سوق العمل في ظل العولمة الاقتصادیة  

 1ضعف تواجد اللغةالعربیة في المنظمات الدولیة 
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  نيالثاالفصل 

  )الھویة من خلال التشكیل البنائي للروایة  ( 



  بنیة السارد والمسرود لھ : المبحث الأول . 1

البنیة السردیة في روایة وطن من : المبحث الثاني . 2

  .زجاج 

  
  

  
  
  

  : لیاسمینة صالح) وطن من زجاج(ملخص روایة 

) وطنا یكرهنا؟كیف نحب (في عتبة البدایة نجد سؤالا أول سطر من الروایة تقول 
ا عن عما كانت تعیشه الجزائر من أزمات في فترة من الفترات فالروایة  وهذا السؤال تعبیرً

  .تتحدث عن أزمة الجزائر في فترة التسعینات كما عرجت عن بعض الأوقات من الثورة

عن قصة حب قدیمة وحمیمة ...یحكي عن نفسه" عمي العربي"بدایة ب شخصیة
أیام أشعلت المظاهرات  1944معه في الرابع عشر أكتوبر الجزائر الحكایة التي بدأت...

وفي الواحد ...في العشرین من العمر وجد نفسه یتحول من مجرد شاب إلي مقاوم
والعشرین وجد نفسه مسؤولاً في خلیة سریة تابعة لجبهة التحریر الوطني للقیام بمهمة 



یجد متعة في قول تلك الجملة التي وتطهیر الوطن من العملاء والخونة ول, دقیقة وخطیرة
ثم یطلق الرصاص من مسدسه ویمضي !حكمة علیك الجبهة بالموت یا كلب:عاش لقولها

  .نحو خائن أخر

وینتقل السارد بمهارة  28ثم ندخل إلي شخصیة الجد الإقطاعي اعتبار من ص
معلم راقص البالیه علي رأس أصابعه بحركة خفیفة حول العمة الكسیحة وصولاً إلي ال

ا به رغم وقاحته طرد المعلم بسبب خطبة ألفاها بمناسبة , الجریئ والذي كان الجد معجبً
فنقل من القریة إلي ) الجد(انتهاء العام وأغضب فیها رئیس البلدیة والحاج عبد االله 

, العاصمة تم فُصل من التعلیم فتحول إلي حمال في المیناء ثم مات ثم فقدان عمته وجده
ا وعطفًا , من أسرة إقطاعیة جده الذي كان ثم عمته المشلولة التي كانت تكن له حبً

ومع هذا لم یؤثر علیه فقدانهم كما أثر علیه غیاب المعلم رحل البطل إلي , كبیرین
الهویة , رغم ذلك بدأ بالبحث من عائلة المعلم, العاصمة وقد فقد الشعور بالانتماء العائلي

البطل لم یجد ذاته المرادفة لتكوین , القتل والدمار غاب الوطن في النفوس جراء, غائمة
الهویة حتى بعد السفر إلي العاصمة وزوال مهنة الصحافة والتي وجد فیها عائلة المعلم 

الذي یعمل في احدي الصحف وهناك كان " النذیر"بالصدفة من خلال صدیق الطفولة 
الثقافي الذي جعلها نموذجًا بتكوینها " النذیر"وهناك تقرب من عائلة , اللقاء من جدید

إلي أثارت في نفسه لدي رؤیتها عواطف "بأخت النذیر"الحلم والالتقاء مجددًا ( للوطن 
كانت تكفیني تلك (...) تلك الصغیرة إلي صارت امرأة " كبیرة ساقها حنین الماضي 

أصبح لها شعر طویل مسدل علي (...) الابتسامة لأشعر قلبي بدق قبالة تلك الجنیة
  تفهاك

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

إن السرد هو وسیلة أدبیة و أداة قصصیة یتم عبرها نقل الأفعال والأحداث التي تقوم 
بها الشخصیات محدد في زمان ومكان معینین حیث یقوم على ركیزتین أساسیتین هما 
القصة أو الحكایة في حد ذاتها والطریقة التي یجب إتباعها لتقدیم القصة و یتحدد على 

  العنصرینهذین 

في السرد شخص یقوم بروایة الأحداث وقصها وهو الذي سمي الراوي وطرف آخر 
  "القارئ" نقدم له هذه الروایة وهو المروي له

  ) :الراوي(السارد 

إن السارد هو الشخص أو الفكرة أو الشيء الذي یقوم بتقدیم الخطاب السردي و " 
وم السارد بوظیفته الأساسیة المتمثلة في إرساله باتجاه المسرود له، أي متقبل السرد و یق

  .الحكي

على السارد و هذا المصطلح ـ أي الراوي ـ قد " الراوي"و من المنظرین من یطلق اسم 
یختلط مع النشاط الأدبي القدیم في الثقافة العربیة و منه روایة اللغة و روایة الشعر و 

قراءته للآخرین سواء كان ذلك روایة الحدیث النبوي الشریف، أي كل ما یحفظ ثم یعاد 



فإنه یبدو أكثر دقة و التصاقا  narrateur  مشافهة أو كتابة و لكن مصطلح السارد 
  1." بنصوص خطابیة معینة لها مواصفات محددة، أي یحتوي على سردیة خاصة بها

جاء بدیلا عن مصطلحات عدة ) السارد(أن مصطلح " عبد الملك مرتاض"و یرى 
  ...)القاص، الحاكي كالراوي، (

تقع وسیطا بین المؤلف و الشخصیة (....) فكأن  شخصیة السارد : "و یقول كذلك
السارد باعتباره وسیطا بین قطبین أولهما ( فهنا تتحدد ماهیة " الفاعلة في العمل السردي

  ). الشخصیة الفاعلة(، و آخر داخلي ـ نصي ـ )المؤلف(خارجي 

) السارد(على مبدأ التفرقة و التمییز بین مصطلحي  )عبد الملك مرتاض(و لقد شدد 
نمیز السارد عن المؤلف، لأنهما في الحقیقة كائنان اثنان لا یلتقیان، ) " المؤلف(و 

أحدهما كائن إنساني، و أحدهما الآخر مجرد كائن ورقي،فكیف یتداخلان فینبلج أحدهما 
    2" في جلد أحدهما الآخر

  ن زجاج؟من هو السارد في روایة وطن م

لم تمنح قارئها فرصة البقاء في مراقبة أول ظهور في أفق انتظاره فهي تسرد بضمیر 
و لكن السؤال الذي سرعان ما أجابت عنه في أول صفحة في السطر قبل ) أنا(المتكلم 

لم أكن أدري نوع الشيء أو نوع ( الأخیر أن السارد رجل رغم أن الذي كان متوقع امرأة، 
  3). اجها رجل مثلي من رجل مثلهالخدمة التي یحت

لكن سرعان ما یظهر السارد الثاني، في محاولة لتقمص داخل الروایة و السارد 
و لاسمه دلالة كبیرة لأنه سیقاتل الفرنسي و كل من یمد له ید " العربي" الضمني اسمه

الحكایة ... عن قصة حب قدیمة و حمیمة ... عمي العربي یحكي عن نفسه ( العون 
أیام أشعلت المظاهرات في  1944معه في الرابع عشر من شهر أكتوبر من عام  بدأت
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العشرین من العمر وجد نفسه یتحول من مجرد شاب إلى مقاوم، و في الواحد و العشرین 
وجد نفسه مسؤولا في خلیة سریة تابعة لجبهة التحریر الوطني للقیام بمهمة دقیقة و 

و لیجد متعة في قول تلك الجملة ... و الخونة خطیرة مهمة تطهیر الوطن من العملاء
ثم یطلق الرصاص من مسدسه ! حكمت علیك الجبهة بالموت یا كلب" التي عاش لقولها 

و  28یدخل السارد إل شخصیة الجد الإقطاعي بدایة ص  ".1و یمضي نحو خائن آخر
و منتقدا یصطحبني جدي معه في نزهاته الیومیة متباهیا بالأرض (تقول یاسمینة صالح 

أبي الذي كان یصفه بالغبي لأنه ظل حزینا و وفیا لامرأة أحبها عن واجب الحب امرأة 
   .2)ماتت و هي تضعني للحیاة

وبعد دراستنا للعنصر الأول المتمثل في السارد نأتي على العنصر الثاني الذي یعد 
 .المسرود له  ركیزة أساسیة یعتمد علیها السرد وهو الذي یتلقى أعمال وأحداث الروایة

  ) :المروي له(المسرود علیه 

بعد دراستنا للعنصر الأول المتمثل في السارد نأتي على العنصر الثاني الذي یعد 
ركیزة أساسیة یعتمد علیها السرد وهو الذي یتلقى أعمال و أحداث الروایة و هو المسرود 

لمكون الثاني من هو ا" علیه أو المروي له حیث تقول الناقدة علیمة قادري في ذلك
و هو ما یقابل في  narrataireالمكونات السردیة بعد السارد، هو المسرود علیه 

المصطلح اللساني المرسل إلیه و الذي یقف في الطرف المقابل للمرسل ضمن سلسلة 
تواصلیة ومن المواقف الشفاهیة فإن المسرود علیه هو المستمع في حین أن السارد هو 

  ".3المتكلم

من النقاد من یطلق علیه مصطلح المروي له كما نرى ذلك عند عبد االله  و هناك
إبراهیم الذي یعرف المروي له بأنه الذي یتلقى ما یرسله الراوي سواء كان اسما متعینا 

و یرى برانس ، الذي یعود الفضل إلیه في العنایة . ضمن البنیة السردیة، أم كائنا مجهولا
یة كانت أم مكتوبة، و سواء أكانت تسجل أحداثا حقیقیة أم إن السُرود شفاه"بالمروي له 
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أسطوریة، و فیما إذا كانت تخبر عن حكایة أم تورد متوالیة بسیطة من الأحداث في زمن 
ما، فإنها لا تستدعي راویا فحسب إنما مرویا له أیضا، و المروي له شخص یوجه إلیه 

  1." الراوي خطابه

  :هالعلاقة بین الراوي و المروي ل

للراوي علاقة وثیقة الصلة بمن یروي و قد أعطى جیرالد برانس بعض التوضیحات " 
التمثیلیة فالأمر لا یتعلق بصوت كما في السارد، بل یتعلق بأذن مرسومة أحیانا بدقة 
مرضیة، و من هنا تأتي الأهمیة المركزیة التي ینهض بها المروي له فهي تتعلق بكونه 

جموع النص، فهو الدافع وراء إنتاج عملیة السرد، و العلاقة بین بناءا ذهنیا مؤسسا على م
الراوي و المروي له في النص هي التي تبني النص من قبل الكاتب و من هذه النقطة 
تتعدد مستویات التوصیل فالمستمع هنا لیس تخیلیا، بل هو شخصیة لها تأثیرها في عملیة 

قافة السؤال و الجواب، فهو بهذا یجعل السرد، و ینطوي مشروع الراوي على مواجهة بث
المتلقي في دائرة التواصل فیتم التبادل في الأدوار إذ یمكن أن یتغیر عدد من وجوه 
سیرورة البناء و یمكن أن یكون المرسل أو المتلقي للأخبار كما یمكن أن یكون الاثنین 

  " 2.معا

  :مفهوم الشخصیة الروائیة 

في اللعبة السردیة، لا یمكن الاستغناء عنها و  الشخصیة مكون روائي و عنصر هام
لا تجاوز دورها في الخطاب الروائي العام، ترتبط بباقي العناصر ارتباطا عضویا و 
تكاملیا بحیث تضع الحدث الروائي و توجهه عبر الزمان و المكان و تتأثر بهما إذ لا 

  .یمكن لأیة روایة أن تقوم بغیر الشخصیة

ما یمكن أن یمثل أشخاص معینین في المجتمع و یجب أن  و بدایة فالشخصیة هي
یتم ذلك بناءا على تصور من طرف الكاتب و تخیله الأدبي الذي یسلطه على الشخصیة 
التي تتشكل من صفات و سلوكات و تصرفات ناتجة أساسا عن تمایز بینهما و بین 
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من المفروض أن معنى تمیز شخصیة ما هو إعطاؤها الصفات التي "شخصیة أخرى إذ 
أن یكون الشخص الذي تمثله في الواقع یتصف بهذه الصفات، معنى ذلك أن نمنح 
للشخصیة الصفات المعنویة و الجسمیة للشخص الذي تجسده، و عادة نجد أن الشخصیة 

  1."تملك لقبا و في بعض الأحیان اللقب یحمل بمفرده شحنة و دلالة رمزیة مكثفة

ي النص، و ثمة شخصیات یتحقق حضورها ما إن فالشخصیة جزء و مكون هام ف" 
یظهر في النص شكل لساني مرجعي یخص كائنا له هیئة إنسانیة كأسماء الشخصیات و 
الضمائر الشخصیة تتحدد سماتها من خلال مجموع أفعالها دون صرف النظر عن 
العلاقة بینها و بین مجموع الشخصیات الأخرى التي یحتوي علیها النص، فبناء 

  2."صیة عملیة سیر و تدرج و هي لیست حالة ثابتةالشخ

وقد عرفت الشخصیة كمصطلح عدة تعریفات متداخلة و بالرجوع إلى ما طرح من " 
تتخذ ) كائنات من ورق(عد الشخصیة الروائیة " R.barthesبارت "تعریفات نذكر أن 

) ذاتا(اهزا ولا ج) كائنا( من خلال اللغة و أنها نتاج عمل تألیفي فهي لیست) دالا(شكلا 
عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تحدد هویتها و الشخصیة ) دال(نفسیة، فالشخصیة 

عندما یكتمل العمل و یتجمع ما یقال عنها من جمل متفرقة، أو بوساطة ) مدلولا(تكون 
ما تقوله هي أو تصرح به و لذلك لا نجد صورة الشخصیة مكتملة إلا عندما یكون النص 

  3."لغ نهایتهالحكائي قد ب

  :البناء الداخلي و الخارجي للشخصیات

  :البناء المورفولوجي -

هو مجموع الصفات و السمات الخارجیة الجسمانیة التي تتصف بها الشخصیة، " 
أو إحدى ) الراوي(سواء كانت هذه الأوصاف بطریقة مباشرة من طرف الكاتب 

الشخصیات أو من طرف الشخصیة ذاتها عندما تصف نفسها أو بطریقة غیر مباشرة 
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یتعلق ) الخارجي(المورفولوجي  ضمنیة مستنبطة من سلوكها أو تصرفاتها، إن هذا البناء
أساسا بالروایة القدیمة و خاصة الواقعیة إذ تعامل الشخصیة على أساس أنها كائن حي 

و یبدو أن العنایة ... له وجود فیزیقي فتوصف ملامحها و قامتها و صوتها و ملابسها 
نزعة التاریخیة الفائقة برسم الشخصیة أو بنائها في العمل الروائي كان له ارتباط بهیمنة ال

 1".و هیمنة الایدولوجیا من جهة أخرى... و الاجتماعیة 

بعینیه الثاقبتین، و وجهه المتعب و ملامحه الكئیبة  - عمي العربي–:" ومن ذلك مثلا
و هذه 2..." و طریقته الاستفزازیة في التدخین، سعاله المتقطع بین سیجارة و أخرى

في تتبع هذه الدقائق و التفاصیل التي یبنى الصفات الخارجیة تبین مدى هوس الكاتب 
علیها هیكل الشخصیة و كذا شخصیة البطل الذي سیرى فیما بعد كیف تختزله الأیام و 

  .الهموم في صورة حزینة بائسة من جراء الأحداث المتعاقبة

 :بناء الشخصیات حسب الأسماء  - 2

ختار الكاتب روایة وطن من زجاج من الروایات التي تحتفي بالأسماء، و قد ا
لشخصیاته أسماء تمثل دلالاتها بعینها لتمییزها عن غیرها، و یمثل الاسم الشخصیة أو 
الصفة علامة سیمائیة بامتیاز كما أن الصفات و السلوكات التي یلحقها بشخصیاته كلما 
تمر عبر التسمیة التي بها تحدث شبكة المعلومات التي تكون الحبكة في الروایة، و 

ساسیة من إبداع الشخصیات الروائیة هي أن تمكننا من فهم البشر و معایشتهم الغایة الأ
من اسم و : كان من الطبیعي اعتبار مقومات الهویة لدى الشخوص في الواقع المعاش

 .كنیة و جنس و حالة اجتماعیة هي نفسها مقومات الهویة لدى الشخصیات الروائیة

  :بنیة الشخصیات في روایة وطن من زجاج

عت الشخصیات الموجودة في روایة وطن من زجاج و تعددت مستویات حضورها تنو 
  :و فیما یأتي عرض لبعض الشخصیات التي امتلكت كثیرا في الفضاء النصي
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الطفلة التي عرفها منذ الصغر في القریة و أحبها و كان *:الحبیبة*أخت النذیر 
نَى حلما خیالیا في نفسه  بینهما انجذاب ورغبة و صدق هي نفسها التي خسرها بعد أن بَ

لعلني كنت أبحث بیني و بین نفسي عن تلك الصغیرة التي مرت من هنا تاركة عقدها "
سرها ثم تضاعفت الصدمة كانت الصدمة الأولى حین علم أنه خ 1". الصغیر في یدي

عندما علم أنها خطیبة لضابط شرطة و لهذا دلالة على سیطرة المؤسسة الأمنیة على 
  .الجیل المثقف

عرفناه من خلال سرد البطل له، ابن المعلم الذي یمثل الجیل الثاني في : النذیر
لته عكس النخبة المثقفة، المتشبع بقیم التمسك بالهویة الوطنیة و المتمیز بوضوح رسا

كنت أعي أنني لن أخسر معه " البطل الذي كان مترددا دائم البحث عن هویته و كینونته 
و علیه یبدو النذیر الشخصیة " 2" شیئا لأنني في النهایة لیس عندي ما أخسره أساسا

المحوریة الثانیة ایجابیا بما یتمتع به من رؤیة واضحة في التغییر و الملاحظ أن أسماء 
لفاعلة لم تذكر في المتن النصي من ذلك اسم البطل، والد البطل و جده، الشخصیات ا

المعلم و الحبیبة، فكان تعاملنا معهما من خلال ما أعطاه السارد لنا من معلومات عنها، 
  3." هذا التغییب المتعمد یعطي الشخصیات فضاء دلالي واسع

رض أنها تتوفر فیه، من الشخصیات التي اختار لها المؤلف صفات یفت: عمي العربي
  .في الواقع فالعربي مجاهد كبیر اسمه یشي بدلالة العروبة و الإسلام

  .ضابط الشرطة یرتبط اسمه بدلالة النضج و الرشد: الرشید

في حین أن أسماء بعض الشخصیات الأخرى حملت دلالة سلبیة مثلما یتضح في 
كان النبیل صدیقه " نبل و الهدایة، الخالیین تماما من دلالة ال" المهدي" و " النبیل" اسمي 

إنهما شخصیتان تعیشان المعاناة الداخلیة، و هذا ما یجعلنا نقر أنهما  ."و عشیقه
مهووسان و مریضان نفسیا بل و یمتلكان وعیا مستقلا یعبر عن  كینونتهما و هویتهما و 

ریة التي طریقة التفكیر الخاصة بهما، فالمهدي واحد من جیل یحتمي بالشارات العسك
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وضعها والده على كتفه و التي تجعله یتباهى بأهمیة والده كمسؤول كبیر، أما النبیل فكان 
یعیش إحساسا بالنقص إزاء الآخرین بسبب فقره ما جعله یقبل بوظیفة معاشرة صدیقه 

  1." المهدي لأجل ما یمنحه له هذا الأخیر من مال و سلطة

  
  

  :بنیة الزمن في روایة وطن من زجاج

  :مفهوم الزمن

إن الزمان من بین المفاهیم الكبرى التي حاز المفكرون و الباحثون عن تحدیده، و 
المستحیل و من غیر " على الذهاب إلى أنه من " باسكال" لعل ذلك هو الذي دفع 

  2." المجدي أیضا تحدید مفهوم الزمن

لكل هیئة من فبالرغم من ذلك إن مفهوم الزمن قد اتخذ دلالات متعددة و مختلفة، 
  .العلماء و الفلاسفة مفهومه الخاص به

عرفه الشعراء " مرحلة تمضي من حدث سابق إلى حدث لاحق" أفلاطون"فالزمن لدى 
  " بأنه

و قد بدأ التفكیر الفعلي في التعامل مع  3'متجدد معلوم یقدر به متجدد أخر موهوم
نیین الروس، فقد مارسو الزمن في الروایة من حیث تناول البنیات اللغویة مع الشكلا

إن عرض الأحداث في . " بعض تجلیات الزمن و تقنیاته على أعمال سردیة مختلفة
العمل الأدبي یمكنه أن یقوم بطریقتین فإما أن یخضع السرد لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع 
مسلسلة وفق منطق خاص و إما أن یتخلى عن الاعتبارات الزمنیة بحیث تتابع الأحداث 
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منطق ینظم الأحداث التي یتضمنها، أما الثاني فلا یأبه لتلك القرائن الزمنیة و  دون
  1." المنطقیة قدر اهتمامه بكیفیة عرض الأحداث

وهناك اتفاق بین النقاد و الباحثین على أن الزمن في النصوص الروائیة خاصة و " 
إغفاله بل یمكن السردیة عامة موجودا وجودا مستقلا، ولا یمكن بأي حال تجاهله أو 

ولم یعد أحد من النقاد المعاصرین یجرؤ على " " القبض علیه رغم صعوبته و تجریدیتة
  ." 2التشكیك في وجود العنصر الزمني كبنیة قائمة الذات ضمن العالم الروائي

فالزمن لا بد أن یأتي مناسبا متناغما مع طبیعة العناصر الأخرى فأي عمل روائي 
ق في الزمن بمختلف مفارقاته حیث أننا سننطلق في دراسة هذه یحتاج الى نقطة انطلا

المفارقات بدایة بتقنیة الاسترجاع ذلك أن الرجوع الى الذكریات والماضي أمر طبیعي في 
 .كل الأجناس الأدبیة وخاصة منها الروایة 

 الاسترجاع

في  یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة و یرویها"
لحظة لاحقة لحدوثها و الماضي یتمیز أیضا بمستویات مختلفة من ماض بعید و ماض 

 قریب

یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة، و قد سبق هذا المصطلح من معجم المخرجین "
 3" السینمائیین، یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء

 :أهم الاسترجاعات و نذكر منه وفي دراستنا لروایة وطن من زجاج سنعود إلى

و هو سؤال " أنا"عودة بطل الروایة إلى الماضي من خلال تساؤله الدائم من  -
الهویة طرح وتكرر طیلة صفحات الروایة و توحي و تعبر عن أزمة الذات و الوطن و 
تتصل بشخصیة السارد في فترات طفولته في القریة خاصة و أنه عانى من الیتم في 
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الأب، أب فضل الرحیل على مواجهة الجد الذي كان حین یتكلم عنه یقول ذلك فقدانه 
الشخص ب لم یرحب بوجود ابنه في الحیاة لأن وجوده یقترن برحیل أمه حین أنجبته، ثم 

  .فقدان جده و عمته

 1...أجل أتذكر أیامها و أنا بعد 1972ذلك العام الصیفي الحار من أعوام  -

یحكى أن كان في القریة وادي واسع " خلال قول البطل  كذا یظهر الاسترجاع من-
 2." و عمیق یذهب إلیه الأطفال للاستحمام و التحدي قبالة بعضهم، كنت واحد منهم

الذي یحكي عن نفسه حكایة یرویها " " عمي العربي: " و كذلك یظهر من خلال -
ن شهر أكتوبر الحكایة التي بدأت معه في الرابع م... لي كما یرویها لكل الناس 

   3..."أیام أشعلت المظاهرات یومها 1944الجزائري من عام 

بعد الاسترجاع نذهب الى النقیض وهو التقنیة الثانیة التي یعتمد علیها الزمن وهي 
 .الاستباق الذي یعتبر التنبؤ بالمستقبل وما سیحث فیه هو العنصر الأساس 

 :الاستباق/ ب

ض و هو التقنیة الثانیة التي یعتمد علیها الزمن و بعد الإسترجاع نذهب إلى النقی "
هذه هي الإستباق الذي یعتبر التنبأ بالمستقبل و ما سیحدث فیه هو العنصر الأساس  ل

الظاهرة النادرة في الروایة الواقعیة و في النص التقلیدي عموما و ذلك بالرغم من أن  
 4" مستقبلةالملاحم   الهومیریة تبدأ بنوع من تلخیص الأحداث ال

وهو أیضا تقنیة زمنیة كما هو معروف فتعني الإشارة إلى الحوادث ستقع في  "
و قد یأتي على شكل توقع حادث أو تكهن  5" المستقبل أو في الزمن اللاحق للسرد
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بمستقبل الشخصیات كما أنها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إلیه مصائر 
 1. الشخصیات

أن الاستشراف أو الاستباق الزمني أقل تواتر من  المحسن " و یقرر جیرار جینیت 
 2"و ذلك في التقالید السردیة القریبة على الأقل) استرجاع(النقیض

 :ظهر الاستباق في الروایة

ألیست تلك خیبة جرها رحیل المعلم عن القریة؟ قیل أنه انتقل إلى العاصمة برغبة  "
بیة تطلب منه العودة إلى العاصمة، و كان مع جاءته برقیة من وزارة التر ... منه و لكن 

انتقد .لم یكن الأمر صدفة، لأن الجمیع توقع ذلك بشكل ما. البرقیة قرار إیقافه من العمل
.. كان رئیس البلدیة إلى جواره یصغي و هو صامت... جدي ذلك المعلم أمام بقیة الناس
المعلم شخص وغد و سنعرف اسمع یا الحاج عبد االله : و حین انتهى من الكلام قال له

: كیف نضعه في مكانه، ثم غادر المعلم القریة كنت أعرف أنه سیغادر منذ أن قال لي
 .3...."اسمع یا بني أرید أن تكون مختلفا عن جدك

 .4"ماذا یمكن لشخص في سني أن یهمه غیر الكارثة: " و كذا في

دث التي ستقع في و السارد في هذا الملخص الاستباقي یلخص مجموعة من الحوا 
 (...من موت الجد، بیع البیت و كل الأملاك، الخطأ في اختیار الكلیة(المستقبل القریب 

لا أحد یعرف متى تنتهي دموع الوطن لكن الوقت یمضي نحو ذلك الغد الذي لم  "
لم یعد ممكنا ألا أكون استثنائیا من جدید و ألا أكتب . أعد قادرا على الكفر به بعد الیوم

تاحیتي هذا المساء لأجل أن ینتصر الحب على سوداویة الكون و المدینة و الأشیاء و افت
 5"هنا یظهر البطل متفاءل بغد أفضل یملأه الحب
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  :نظام السرد

هو الذي یعنى بدراسة العلاقات بین زمن الحكي و طول النص حیث أن الزمن یقاس 
  :بالثواني و السنین و الطول و الصفحات و منه 

  :المشهد

هو حالة التوافق التام بین حركة الزمن و حركة السرد، حیث یتحرك السرد أفقیا و 
عمودیا بنفس حركة الحكایة، فتتساوى بذلك المسافة الزمنیة مستوى الحكایة و المسافة 

و هو لا یأتي في الحقیقة إلا في حالة الخطاب بالأسلوب ) مستوى النص(الكتابیة 
  . المباشر

إحدى حالات عدم التوافق بین زمن الحكایة و  sommaireجاز یعد الإی: الإیجاز
زمن السرد حیث یتم تلخیص عدد من السنوات في بضع جمل أو صفحات فتسبق حركة 

  .الزمن حركة السرد أي أن الحركة العمودیة للزمن لزمن السرد أسرع من الأفقیة

الزمن في إحدى حالات محور التوافق بین محور  ellipseیمثل القطع : القطع
الروایة حیث یتجه زمن الحكایة نحو ما لا نهایة و تؤول المسافة السردیة نحو نقطة قریبة 
من الصفر و یتعلق الأمر بمدة الحكایة یسكت عنها تماما من طرف الحاكي و یجب أن 

  .تكون إمارة دالة على الحذف أو یكون على الأقل قابل للاستنتاج من النص

مظهرا من مظاهر عدم التوافق بین محوري الزمن  pauseیعد التوافق : التوافق
الناتج عن تعلیق سیر الأحداث و المرور إلى الوصف و التحلیل النفسي مما یحدث نوعا 

  .من القطع الزمني

أو ببساطة   fréquence narrativeإنما یسمى بالتواتر السردي : التواتر السردي
لحكایة لأن الحیز لیس مؤول للحدوث فقط بل التكرار، هو علاقة التواتر بین الحیز و ا

قادرا على التكرار من جدید فنحن حین نقول تشرق الشمس كل یوم، لیس نفسها كل 
صباح لكن السرد یذكرها مرة واحدة كافیة للدلالة على المرات الأخرى المتكررة في 

ة للناقد جیرار الحكایة، بغیة تحدید نماذج التواتر السردي ننطلق من هذه المقولة النظری



تواتر مفرد، (جینیت ثم نفصلها، هي نظام علاقات یمكن رده إلى أربعة نماذج مضمرة 
  1).تواتر مكرر، تواتر المؤلف

  بنیة الفضاء في روایة وطن من زجاج: ثانیا

یعتبر الفضاء من أهم مكونات النص السردي فهو بمثابة الوعاء الذي عناصر البنیة 
  .مل الروائي لا تقل أهمیة عن الشخصیات و الزمنالسردیة فأهمیته في الع

قبل أن نتطرق لمصطلح الفضاء لابد أن نشیر إلى أن هناك مصطلح معادل للفضاء 
هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل " "هندي متران" و هو مصطلح المكان فهو عند 

لا یمكن فهما مرتبطان ببعضهما و  2"القصة المتخیلة ذات المظهر مماثل لمظهر الحقیقة
فالمكان الروائي حین یطلق من أي قید "التفریق بینهما بالرغم من اختلافهما في المفهوم

یدل على المكان داخل الروایة، سواء أكان مكان واحد أو أمكنة عدة، و لكننا حین نضع 
مصطلح المكان في مقابل مصطلح الفضاء تعنیه التمییز بین مفهومیهما فإننا نقصد 

ي المفرد لیس غیر و نقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعها، بید أن بالمكان الروائ
دلالة مفهوم الفضاء لا تقتصر على مجموع الأمكنة في الروایة بل تتسع لتشمل الإیقاع 

  3.المنظم للحوادث التي تقع في هذه الأمكنة و لوجهات نظر الشخصیات فیها

فإن المكان أكثر تحدید من الفضاء الذي یوحي " و بما أن الفضاء أوسع و أشمل 
  4." بشيء من الاتساع و اللاّمحدودیة و لكن یبقى الفضاء متصلا بالمكان

 :مفهوم الفضاء - 1

المكان الواسع من الأرض، و الفعل فضا یفضو فضوا فهو فاض، : الفضاء: " لغة  - أ
 .5" و الفضاء الخالي الفارغ الواسع من الأرض، و الفضاء الساحة وما اتسع من الأرض
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  1." الفضاء مجموع الأماكن الروائیة التي یتم بناؤها في النص الروائي: اصطلاحا   - ب

 :الفضاء الدلالي -1

تأسس بین المدلول المجازي و المدلول الحقیقي، و هذا الفضاء من الفضاء الدلالي ی
بأن " جیرار جینیت" شأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب و یعتبر

و یقول في الموضع نفسه حول هذه ) صورة(الفضاء لیس شیئا آخر سوى ما ندعوه عادة 
كل الذي یتخذه الفضاء و هي الشيء النقطة بالتحدید إن الصورة هي في الوقت نفسه الش

  .2" الذي تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمز فضاء اللغة الأدبیة في علاقتها مع المعنى
  

  :في روایة وطن من زجاج فضاءات عدیدة

تمثل القریة فضاء ضیق و صغیر في البلد و هي تشغل حیزا مهما : القریة  - أ
للأحداث، أحداث الروایة تدور فیها و الكاتب هنا أفصح عن اسمها و مع ذكره 

فكان الناس یقولون قریة جنان " ، "قریة الحاج عبد االله" الاسم تظهر حقائق كثیرة 
 3" الحاج عبد االله

فیها یحقق الإنسان ذاته من خلال تمثل المدرسة فضاء واسع : المدرسة  - ب
. " التعلم إلا أن البطل في الروایة لم یكن یحبذ الدراسة و الذهاب إل المدرسة

مدرستها الوحیدة التي كان یرسلني إلیها جدي لأتعلم أشیاء لم تكن تعنیني في 
 4" النهایة

 لا تظن أن أرض جدك ستغنیك عما ستتعلمه هنا، ما ستتلقاه في المدرسة لن" 
  5" یمنحك إیاه أحد ولا حتى سلطة جدك
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هو مكان مغلق و یشغل حیزا مهما في حیاة الإنسان إذ أنه غالبا ما : البیت  -ج
یكون مصدر راحة و أمن و طمأنینة، و له دور كبیر من ناحیة الجانب النفسي للإنسان 

بحریة یحمیه من الشر و الضیاع، إذ یعتبر الفضاء الوحید الذي یتصرف فیه الإنسان 
  1" فالبیت جسد و روح و هو عالم الإنسان المؤول" دون أن یكون هناك تدخل

إن المنزل في الروایة بالنسبة للشخصیة البطلة مصدر إزعاج بسب جده القاسي و 
. " عمته الكسیحة و لكنه وجد بیت عائلي قائم على الحب و الاشتراكیة في بیت المعلم

ي بالیتم كي أتباهى أمام بقیة الرفاق أنني ذهبت جرني جوعي إلى الحنان، جربي إحساس
  2." إلى بیت المعلم

  3". كان یكفیني أن أذهب إلى ذلك البیت" 

عبارة عن مكان مفتوح وهي رمز للعلم و الانفتاح نحو العالم الخارجي، : الجامعة - د
قدم یكمل الطالب فیها الدراسات العلیا بعد مسیرة من العطاء، كما تعبر عن حضارة و ت

  .الأمم من خلال الأبحاث التي تقوم فیها

في الروایة كانت الجامعة مرحلة تحول بالنسبة للبطل و هذا التحول یبدأ بالرحیل من 
كنت وقتها أسجل في سنتي . "القریة نحو العاصمة و كان غیر متحمس للذهاب لها
  4 "الجامعیة الأولى بكلیة العلوم السیاسیة دونما حماس لشيء

  5" ني اكتشفت أیضا أنني أخطأت في اختیار الكلیة التي ألتحق بهاربما لأ" 

  6" كنت أفكر دائما أنني لم أحقق بدراستي الجامعیة شیئا یمكن التباهي به أمام أحد"
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عبارة عن مكان مغلق یخص شخصیات معینة یقوم وجودها على : مقر الجریدة -ه
مجموعة معینة أو عدد معین من أساس كونها ترید إیصال صوت الشعب و تحتوي على 

  .الموظفین هناك من یرید أن یكتب بحریة و هناك من خاضع لسلطة تابعة للدولة

كنت أرید هذا العمل كي لا أقف عل الهامش و كي أكتب أخیرا شیئا حقیقیا لا " 
یحذفه أحد كان شرط النذیر هو أن أقبل العمل تحت أوامره، و كان صمتي یعني أنني 

  1!" موافق

الیوم جلست في ذلك المكتب الضیق الخالي من التكییف الذي تفوح منه رائحة " 
  2" شعرت یومها أنني أرید أن اكتب.... الرطوبة شعرت بحمیمیة مدهشة نحو المكان،

هو فضاء مغلق یخص فئة معینة هم المرضى لكن بالمقابل قد تتلاقى : المشفى -و
كنت أتذكر كل " لعامة الناس مكان للعلاج، و یمثل المستشفى . فیه جمیع فئات المجتمع

ماذا كان ... تلك الصور و الأحداث التي اختلطت في ذاكرتي و أنا أركض نحو المشفى
علي فعله غیر الركض من مقر الجریدة إلى المشتشفى؟ وجدتني أصل إلى المشفى 

 دخلت بأعجوبة بعد أن منعني أحد الحراس، ادعیت أنني شقیق... مقطوع الأنفاس
  ..."الضحیة فتعاطف مع صوتي المتقطع

فهمت أن النذیر في غرفة العملیات و أن إصابته بلیغة، كنت أبحلق فیها بعینین 
  3 ..."حزینتین

 :الفضاء النصي -2

یحتل الفضاء النصي مكانا مهما في كتابات أي عمل روائي لأنه أداة اتصال القارئ 
غله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا الحیز الذي تش: "بالمبدع، و یقصد بالفضاء النصي
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طباعیه على مساحة الورق و یشمل في ذلك طریقة تصمیم الغلاف و وضع المطالع و 
  1." تنظیم الفصول و تغیرات الكتابة المطبعیة و تشكیل العناوین و غیرها

وهذا النوع من الفضاء لیس له علاقة كبیرة بمضمون الحكي و لكن هذا لا یمنع من 
یقوم به فمن خلاله یحدد طبیعة تعامل القارئ مع النص الروائي الذي یبني  وجود دور

  .مجموعة من التأویلات في فهمه للنص

إن الفضاء النصي هو أیضا فضاء مكاني و یكون في إطار مساحة الكتاب و " 
أبعاده و لیس له علاقة بمكان تحرك الشخصیات و إنما مكان تتحرك فیه عین القارئ إذ 

  2." بساطة فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة هو و بكل

في دراسة الفضاء النصي تعد جزءا من الدراسة السردیة سنركز في دراستنا للفضاء 
على أهم الجوانب المتعلقة بالفضاء النصي بدایة " وطن من زجاج"النصي في روایة 

  .بدراسة عنوان روایة وطن من زجاج

  "ن من زجاجروایة وط: "قراءة في العنوان

یظهر العنوان كبنیة صغرى محوریة في الروایة و عتبة نصیة أولى سیاقاتها السردیة 
و مما لا شك فیه أن اختیار عنوان معین بات قصدا مقصودا، و أصبح ضرورة ملحة 

  .لاستقطاب القراء و جذبهم لمطالعة النص بعنایة و اهتمام كبیرین

ین إلى توظیف عناوین مركزة المعاني عبر هذا الفحوى یتأكد سبب جنوح المبدع
موحیة الدلالات، وتبدو الروایة أوفر حظا و نصیبا من الأجناس الأدبیة الأخرى عنایة 
بعتبة العنوان فیجد الكاتب نفسه معنیا باختیار عنوان ملائم دلالیا و جمالیا یساعد على 

تواصلي الهام الذي الدور ال" فهم خصوصیة النص الأدبي و یحدد مقاصده لذا فللعتبات 
تلعبه في توجیه القراءة و رسم خطوطها الكبرى، لدرجة یمكن معها اعتبار كل قراءة 
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للروایة بدونها بمثابة دراسة قیصریة اختزالیة من شأنها إلحاق ضرر كبیر بالنص و تشویه 
  1 "أبعاده و مرامیه

صره  وتحرك إدراكه شكل العنوان الرسالة اللغویة الأولى التي یتلقاها القارئ فتشد ب
للحفر في مدلولاتها، فالعنوان هو النص الأول الذي یتوقف عنده المتلقي  باعتباره المفتاح 
الأساسي لقراءة مضمون النص الإبداعي، و رغم الطابع الاختزالي للعنوان إلا أنه یمثل 

مكثفة تثیر الجزء الأهم بوصفه الواجهة الإشهاریة و الإغرائیة  لما یتوفر علیه من حمولة 
إن المتتبع لمعظم الدراسات المقاربة " في المتلقي هاجس التوغل في كنه العمل الأدبي 

للعنوان یتبین له بشكل لا یدع له مجال للشك بالأهمیة القصوى التي یحضى بها العنوان 
إذ له علاقة وثیقة بالنص الذي وسم به  ، فهو مرسلة لغویة تتصل لحظة میلادها بحبل 

طها بالنص لحظة الكتابة و القراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد نظرا سري یرب
لما یتمتع به العنوان من خصائص تعبیریة و جمالیة كبساطة العبارة و كتابة الدلالة و 

 2." أخرى إستراتیجیة تحتل الصدارة في الفضاء النصي للعمل الأدبي

عد العنوان من أهم الركائز التي یقوم علیها العمل، لهذا أولى النقاد عنایة به فأقاموا " 
قد أسهم في البحث عنها من خلال " جیرار جینیت" دراسات معمقة على مستوى التنظیر 

فقد جعل العنوان في مقدمة فضاء النص المحیط و إلى جانبه كل من " عتبات"كتابه 
داخلیة بإضافة إلى كل ما یشیر إلیه الكاتب بما یتعلق بالمظهر العناوین الفرعیة و ال

  3." الخارجي للكتاب

،یبدو للوهلة الأولى أنه من العناوین الأكثر وضوحا باعتبار  وطن من زجاج*
ملفوظاته واضحة لا تحتاج إلى شرح كبیر، لكن وضوح ملفوظه لا یعني وضوح مدلوله، 
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لدلالات التي تبدو مبهمة و غامضة، فالكاتبة لا ترید لأن سیاق التركیب ینتج العدید من ا
أن تجیب عن كل الأسئلة التي تختلج في ذهن القارئ من العتبة الأولى للنص الروائي، 

و ربما تتعمد تشویش فكر المتلقي " زجاج" و " وطن" خاصة عندما تصدمه بالجمع بین 
على مصراعیه أمام التأویلات  حسب إیكو لأن غایة العنوان هو إثارة الجدل و فتح الباب

  فكیف یمكن الجمع بین الزجاج و الوطن؟ و ما علاقة الثاني بالأول؟

إذا تتبعنا العنوان الحاضر في الصفحة الأولى لغلاف الروایة، باعتباره فاتحة نصیة " 
بامتیاز، تنقل القارئ من الدال إلى المدلول، التي قد یكتنزها المتن نجد العنوان مركب من 

مفرد نكرة یعرف بالجزء الثاني من " وطن"لاث كلمات، اسمان یتوسطهما حرف جر جاء ث
كذلك جاء نكرة یحمل الوطن دلالات تزیح عنه معناه المعتاد، فنرقب " زجاج" العنوان، 

  ".زجاج" و " وطن"المعنى الذي قد یتناسل من تركیب 

هذا ) من زجاج(ة مبتدأ و خبره شبه جمل" وطن"نحن أمام جملة اسمیة :نحویا *
الخبر قدم وصفا للوطن، یندهش القارئ للوهلة الأولى، لأنه سیدخل وطنا لیس كباقي 

  .إنه من زجاج... الأوطان 

جاء في لسان العرب أن الوطن هو المنزل الذي نقیم فیه، و هو موطن الإنسان و 
وي إلیها و محله و الجمع أوطان، و أوطان الغنم و البقر مرابضها و أماكنها التي تأ

هي القواریر، و : اتخذه وطنا، أما الزجاج : أقام، و أوطنه: وطن بالمكان، و أوطن
  1." یقال للقدح زجاجة و جمعها زجاج: الواحدة من ذلك زجاجة و قال أبو عبیدة

  :معنى ودلالة عنوان وطن من زجاج

انه و لیست تعني المكان الذي یولد فیه الإنسان و یعیش و ینشأ في أحض:فمفردة وطن 
ا هو الملجأ و الأسرة و الكیان، الوطن  لدیه الحریة في اختیاره، ینتمي إلیه رضاءً أم قدرً
هو البیت الكبیر تظل تضاریسه و جغرافیته ملتصقة بعقول الناس و تبقى رموزه و معالمه 

  .و أجواءه مرتسمة في الذاكرة الجماعیة التي تبرحها مهما طال البعد و الاغتراب
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توجه للقارئ أمرین الأول الزجاج الشفاف یكشف ما وراءه، یبرز آثاره و :مفردة زجاج أما 
یفضح عیوبه، و الثاني أن الزجاج هش رقیق قابل للكسر و حتى یتمكن المرء من حمایته 
لابد من تسییجه و تحصینه والابتعاد عن إثارة و تصادم مع الغیر فإذا ما هوجم فإنه 

تجمیعه أو ترقیعه و إعادته إلى الصورة الأولى، بعدما صار  یتحطم و ساعتها لا یمكن
هشیما محطما، بناءا على هذا فإن القارئ یرى أن الوطن یعاني الهشاشة و الضعف، و 
سكانه یعیشون الهزائم و الانكسارات المتتالیة، فإن كان الزجاج یسمح أن ینظر من خلاله 

ذاته یجعل الساكن داخله یعیش حالة  إلى مجریات الأحداث و الوقائع فإنه في الوقت
ترقب للأخطار المحدقة به، فالعنوان یبدو مركبا من الوطن و الزجاج، شكلا النواة 
الأصلیة التي تنفجر منها دلالات المتواریة یلتمسها القارئ في مضامینها عند مباشرته 

یل آخر، جیل قراءة الروایة و یجد نفسه یدخل إلى ذلك الوطن الزجاجي لیكتشف ملامح ج
إنه جیل المجزرة، جیل القتل الیومي و سرقة الأحلام و " تقول عنه یاسمینة صالح 

  1."الإهانة الرسمیة

تبلغ سوداویة النظرة عند یاسمینة صالح حدها عندما تجزم بأنه لا جدوى من السعي إلى 
لام یبدأ التغییر أو البحث عن أوضاع جدیدة تتجاوز الراهن الجزائري الذي یعجز عن الك
  2" یحلم بالهرب و لیس بالتغییر لأنه یدري أن التغییر كذبة لا تتجزأ عن كذبة الوطن

إن غلاف الكتاب بعد الواجهة التي تحتوي الروایة و تعرضها لهذا  :صورة الغلاف  . أ
اعتنت كاتبتنا یاسمینة صالح به و لأنها تعي أهمیتها و حتى یؤدي الدور المنوط 

من هذا المنظور فإن . ظى بإعجابه و من ثمة اقتناؤهبه و یغري القارئ و یح
واجهة الغلاف لروایة وطن من زجاج التزمت تلك الشروط بعنایة فقد كتب في 
أعلى الصفحة اسم دار النشر، أسفله بقلیل كتب اسم المؤلفة لدلالة على جنس 

وطن من " الكاتب، وفي وسط الصفحة كتب العنوان بشكل بارز و بحجم أكبر 
و أسفله بقلیل كتب جنس العمل بأنه روایة أما اللوحة الفنیة للغلاف فقد قام " زجاج
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" الذي ركز فیها على لونین أساسین " بشار العیسى" برسمها الفنان التشكیلي 
" للدلالة على الدماء التي أریقت في وطن لازالت جراحه تنزف و اللون " الأحمر

 .لام و الإستقرارالذي یبشر بمستقبل نأمل فیه الس" الأخضر

تعد كلمة الناشر من أهم العناصر المكونة، یأتي بمثابة : كلمة غلاف الروایة  . ب
یعید الناشر كتابة " وطن من زجاج"الورقة التعریفیة بالكتاب و صاحبه في روایة 

عنوان الروایة في الطرف الأیمن من ظهر الغلاف و أسفله أشار إلى جنسیة 
 ".بة من الجزائریاسمینة صالح كات" الروائیة 

و " بطل الروایة" و قد وقع اختیار الناشر على مقتطف من متن الروایة یجمع بین الراوي 
في موقف فیه كثیر من الشجن یرصد واقع مریر في مرحلة من تاریخ " عمي العربي" 

الجزائر حیث انتشرت الأعمال الإرهابیة خسرت خلالها البلاد شبابها و قد قدمت الكاتبة 
الشرطي الرشید الذي اغتیل برصاصة غدر في إشارة إلى انزلاق الوطن في متاهة  نموذج

  .الانفلات الأمني

هكذا یتأكد القارئ و هو یطالع المقتطف أنه سیقرأ روایة تعالج قضیة سیاسیة تتلمس 
حدود الجریمة الیومیة في الجزائر فترة التسعینات، جریمة ضد الثوابت و ضد التاریخ، 

ة صارت المشهد الوحید الذي یعبر عن صوت الجزائر و عن انكسار بحیث المجزر 
  .الناس

من الملاحظ أن الناشر وقع اختیاره على هذا المقطع من الروایة بقصدیة مسبقة للترویج 
لنتعلم الكلام بلا " للعمل و إثارة القارئ و بخاصة عند تمعنه في عبارة لغارسیا ماركیز 

  1"  الآخر لأننا سنفترق في الأخیر إهانات و لنبذل جهدا كي یحترم

یعد الإهداء عتبة نصیة توطئة یعبر من خلالها القارئ على نص الروایة : الإهداء  . ت
و عبرها ینكشف له جانب من شخصیة الكاتب، و هو لا یخلو من قصدیة في 

هدى إلیه  1.إلیهم أو في اختیار عبارات الإهداء/ اختیار المُ
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لح تخصص له جانبا هاما في روایتها فبعدما أغوت القارئ و لذا نجد الروائیة یاسمینة صا
لفتت نظره للروایة من خلال عنوانها المثیر، صاغت الإهداء بطریقة فنیة غایتها تعظیم 

حین نستیقظ صباحا و لا نجد وطنا نتكئ علیه نكتشف حد " الوطنیین و تجریم الخونة 
  2. 'الجاهز للانكسار و الیتم و اللاأمل الیتم و الفراغ المهول الذي نجره یومیا في عمرنا

لهذا أتى عنوان وطن من زجاج بهذا التركیز و التكثیف لأن طبیعته تتطلب ذلك و هو 
یمثل أقصى اللغة اقتصادا، كما جاء ملائما للموضوع الذي تعالجه حیث الحدیث عن 

الذي أُعطي إلینا لنلج الجزائر الوطن زمن الانكسارات، و بهذا كان العنوان بمثابة المفتاح 
  .به النص، و تفتح أبوابه و نجول في أركانه و زوایاه الكثیفة كثافة التیمة المعالجة

: " ومن أهم الأمثلة التي تبرز في الروایة عن التمسك بالهویة و الإنتماء للوطن نجد
  .3"لأجل أن انتصر بالحب و لأجل أن أعیش في وطن وجدته فیك

رة مثالیة للوطن و ترفض كل ما یشوبه أو یحاول تشویه وجهه فالروائیة تبحث عن صو 
لیبقى في نظرها شفافا نقیا، فعلى الرغم مما تحمله رؤیتها لحاضره من مآس و جراح و 
آلام تدین عبرها الواقع بكل تناقضاته، إلا أنها تظل حتى النهایة متمسكة بنظرتها التفاؤلیة 

  یحذوها الأمل في غد مشرق 

  :وطن من زجاجهیكل روایة 

معظم الروایات في الأدب الجزائري عموما لا تعطي قیمة للفضاء النصي، فالكاتب "     
یستغل الصفحة بشكل عادي بكتابة تبدأ من أقصى الیمین إلى أقص الشمال، أي 

  4."اقتصارهم على الكتابة الأفقیة فحسب

بة یختلف عما توجد فیه و ینطبق الأمر ذاته على روایة یاسمینة صالح، ثم إن نمط الكتا
إذا كانت مطبوعة في كتاب من حیث حجم الكتابة و من حیث البیاض و السواد، 
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فنلاحظ كثرة وجود البیاض، و قد نوعت الكاتبة قلیلا في طریقة استغلال الصفحات و قد 
و جاءت عدة مرات في (***) استعملت رموز و أشكال مختلفة نذكر منها الختمات 

فاصلة بین مقطع و آخر، فالكاتب قام بوضع الختمات . 27، 50، 68، 79صفحة 
  .كفاصل بین حدث زمني و آخر مشكلةً بذلك استراحة للقارئ

عادة ما یتم الانتقال فیه إلى " البیاض الذي یفصل بین مقطع و آخر في الروایة و الذي 
ذلك  صفحة أخرى و قد یكون هذا الانتقال دالا على مرور زمني أو حدثي، وما یتبع

  1" أیضا من تغیرات مكانیة على مستوى القصة ذاتها

و قد یكون البیاض عبارة عن نقاط متتالیة بین الجمل و الكلمات و كأن تلك النقط عبارة 
عن كلام محذوف من النص الروائي، لم یشأ الكاتب الإفصاح عنها و هذا راجع ربما 

تأویلاته و تخیلاته في هذا الكلام لسبب یعنیه و یخصه ، أو لیترك المجال للقارئ لیبني 
حین كان یطارده جماعة ... ثم غادره : " المحذوف و الروایة غنیة بأمثلة كثیرة نذكر منها

  2... "باسمها أو لأجلها ...! مسلحة 

هذه النقاط المتتابعة تشیر إلى كلام محذوف من خلال علامة تعجبیة التي لم یستطیع 
  .من خلالها النطق

النص الروائي كله بخط واحد هو الخط العریض بالإضافة إلى علامات لقد كتب    
و علامات " 11ص" "عمي العربي"  10في الصفحة " أمسا جمیلا" التنصیص مثلا في 

هل : و الاستفهام مثل 12في الصفحة !!! من كنت حقا.. یا عمي العربي : التعجب مثل
هنا تأتي فرصة للقارئ  و 20لدیك دلیل على خیانتي؟ هل تعرفني؟ في الصفحة 

  .للمشاركة مع الكاتب في سرد الأحداث من التأویلات الخاصة به

و مما یلاحظ كذلك في الروایة هو طغیان التعبیرات و المفردات العامیة على لسان 
السارد كما یتخلل هذا الاستعمال التعبیرات باللغة الفرنسیة مترجمة إلى العربیة في إشارة 

غوي القائم في الجزائر حتى الیوم و یعطي صورة عن الاستلاب الثقافي و إلى الإزدواج الل
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الحضاري  في الجزائر و كذا من جانب آخر تستوقفنا ظاهرة لغویة أخرى تجاور العامیة 
مع الفصحى مما خلق تنوعا لغویا جعل هذه الحوارات تحتل مساحات واضحة في 

  .الروایة

  ? comment ça vaأنت واش راك؟  -

 1!ربي یستر خویا العزیز merd" میرد"كرش الحالة صارت ما تش -

 2! لیقتل جزائریا مثله" الجبهة"الذي وكلته " عمي العربي" أنت إذن  -

 .و رد بانفعال" العربي" غضب  -

.، أنت خائن و قوادجزائریا یا كلبأنت لست  -
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وفي الأخیر بعد هذه الرحلة عبر دروب الهویة والانتماء في الروایة الجزائریة في التسعینات نصل   
إلى محطتنا الأخیرة وبها سنسعي إلى استخلاص أهم النتائج التي لعلها تفضي إلى أسئلة اخرى تتعلق 

فلیس هنا نقطة نهائیة في " اسمینة صالحی"بالمتن الروائي الجزائري ممثلا في العمل الإبداعي للروائیة 
  :مجال البحث ومن اهم النتائج ما یلي

أن الروایة التسعینیة اعتمدت على الأزمة واستمدت منها أعمالها بحیث تبلور الواقع  -
 .التسعیني وأصبح یشكل لوحده مبحثا جدیرا بالدراسة 

إلى ذلك الحین لم تكتشف استطاعت الروایة التسعینة أن تبعث مواهب روائیة كانت نائمة 
 .موهبتها إلا تحت طائلة صدمة الواقع العمیقة التي دفعتها إلى الكتابة

 أثارت الروایة التسعینیة المكتوبة في قلب المأساة جدلاً واسعا حول التاریخ والهویة -
فرضت المأساة الوطنیة تیمات كتابیة و أسالیب سردیة وطرائق بنائیة اشتركت كلها في  -
دنه الأعمال الدمویة التندید   .بالواقع وإ
فالأزمة التي عاشتها الجزائر ارتبطت بكیان دولة وهویة شعب وصراع حول الهویة المهیمنة  -

" وطن من زجاج"قد تناولتها وعالجتها الروائیة یاسمینة صالح في روایتها  ) الهویة(وهذه الأخیرة 
ت ولازالت تقلق الفرد العربي المعاصر و وبحیث اعتبرت الذات والهویة والوطن قضایا محوریة أقلق

الهویة والاستقرار محورین مركزیین في الروایة خاصة وهما یشكلان  وجهین " قد جاءت قضیت 
 .لأزمة الوطن

من انا؟ تعبیرا عن ازمة " وطن من زجاج"سؤال الهویة طرح وتكرر طیلة صفحات روایة  -
 الذات والوطن

 .جراء القتل والدماء والدمارالهویة غائمة غاب الوطن في النفوس  -

نستطیع القول بأن یاسمینة صالح كتبت رسائل ملیئة بالفجیعة صورت فیما معاناة الإنسان بلغة 
غارقة في الشعر والثورة والإدانة الصریحة التي تخفي وراءها مخزونا لا یخلو من التعقید حیث عبرت عن 

وقت تعرضت فیه وحدة الوطن واستقراره الى  شعب كان یعاني من فقدان هویته و انتمائه لوطنه في



 

 

التصدع خلال الأزمة وما تعج به من أحداث مأساویة تحت سطوة لغة الموت المفاجئ، ویمكن وصف 
عملها الروائي بأنه تجربة إنسانیة كاملة عرضا ووصفا صاغت عبرها الصراعات المألوفة ضمن بنیة 

  ، وتفكك الذات وتمزق الوطن فكریة تستند إلى مفهوم فقدان الهویة ، الوطن 

ختاما نتمنى أن نكون قد وقفنا ونجحنا ولو بجزء مما كنا نسعى الوصول إلیه فإن أصبنا فمن االله 
  .سبحانه وتعالى و إن أخطأنا فمن أنفسنا
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  :المصادر

 .2006یاسمینة صالح، وطن من زجاج، منشورات الاختلاف، الجزائر، -

  :المراجع

البنیة والدلالة، في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، : أحمد مرشد -
  .1،2005بیروت،ط

سردیة التجریب والحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ، المغاربیة : بوشوشة بن جمعة -
  .1للطباعة والنشر والاشهار، تونس ،ط

  1990.ط1الشكل الروائي، مركز الثقافي العربي، بیروت،بنیة :حسن البحراوي  -
المركز الثقافي العربي ، دار ) بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي : (حمید لحمیداني  -

  .3،2003البیضاء،ط
، الدرا العربیة، منشورات )قراءة من منظور التحیل النفسي(الروایة والتحلیل النصي : حسن المودن -

  دت.1زائر،طالاختلاف، الج
  .2003الخطاب الفكري في الجزائر بین النقد والتأسیس، دار القصبة للنشر، الجزائر،:الزاوي بغورة -
  .البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة: سحر شبیب -
  الروایة العربیة البناء والرؤیا : سمیر بوجي الفیصل -
  ،2004،مكتبة الأسرة ،مصر،)نجیب محفوظدراسة مقارنة لثلاثة (بناء الروایة : سیزا أحمد قاسم  -
إدارة الاختلاف وسلطة العقل أدار الحصاد ، دار لكلیة النشر (التفكیكیة : عادل عبد االله محمد -

  .1،2000والتوزیع، دمشق،ط
،درا الرشاد )الهویة الاغتراب الإضطرابات النفسیة(دراسات في الصحة النفسیة : عادل عبد االله محمد -

  .2000، 1، القاهرة،ط
الهویة العربیة والأمن اللغوي ، المركز العربي للأبحاث  ودراسة : عبد السلام المسدي -

  .2014،بیروت،1السیاسات،ط



 

 

تحلیل الخطاب السردي لمعالجة التفكیكیة وسیمائیة  مركبة لروایة زقاق : عبد الملك مرتاض- -
  .1995، 1المدق، سلسلة المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة،ط

عتبات النص البنیة والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البیضاء ، المغرب، : تاح الحجمريعبد الف -
  .1991، 1ط

  .2013، 1رحلة السرد، دار الكتابة للطباعة والنشر والتوزیع، ط : علیمة قادري -
  .2001، 1الهویة والزمان، دار طالعة للطباعة والنشر، بیروت، ط: فتحي المسكیني -
، 1ة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري، مؤسسة الانتشار العربي بیروت،طبلاغ: فتیحة كحلوش -

2001.  
دراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث (نحن والأخر : محمد راتب حلاق -

  .1997والمعاصر، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،
  .1990، 2ربي، بیروت، ط، المركز الثقافي الع)دینامیة النص(محمد مفتاح  -
  )في المرأة ، الكتاب والهامش(الهویة والاختلاف : محمد نور الدین أفایة -
البنیة السردیة في كتاب الامتاع والمؤانسة ، منشورات الهیئة العامة السوریة : میساء سلیمان  إبراهیم  -

.  
، 5للدراسات والنشر ،طالأنثى هي الأصل ، المؤسسة العربیة ( المرأة والجنس: نوال السعداوي  -

1974 
  

  :المراجع المترجمة

بحث في المنهج ترمحمد معتصم عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، (خطاب الحكایة : جیرار جنیت -
 .1997، 2ب ، ط.الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، د

زیع، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتو : غاستونباشلار، تر غالب هاسا، جمالیات المكان -
 .1984، 2لبنان،ط
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  .والنشر والتوزیع
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  .2006، 1699العدد
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  مجموعة محاضرات الملتقى الدولي السادس/للروایة أعمال وبحوث 

تجلیات أزمة واقع الجزائري المعاصر، أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب : حمیداتو علي -
  .، المركز الجامعي الوادي2009عي الكتابة الجزائري، بینخطاب الأزمة وو 

تجلیات أزمة الواقع الجزائري في الشعر الجزائر ي المعاصر ، أعمال الملتقى : فاطمة الزهراء بازید -
  .الوطني الثاني في الأدب الجزائري بین خطاب الأزمة ووعي الكتابة

  :مذكرات

لهجرة إلى الشمال ، مذكرة ماجیستیر، البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة موسم ا: عمر العاشور  -
  .2001إشراف الأستاذ عبد المالك بوزید، جامعة الجزائر 

  :مواقع إلكترونیة

خضر عواد الخزاعي، روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح، بحث سردي في إشكالیة الدولة  -
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  الملاحق
  
  
  
  



 

 

  : التعریف بالروائیة یاسمینة صالح

من أسرة جزائریة مناضلة كان والدها مجاهدًا  1969یاسمینة صالح من موالید الجزائر العاصمة

, التحریریة وعمها شهید من شهداء الثورة خریجة كلیة علم النفس من جامعة الجزائرشارك في الحرب 

لكنها سرعان ما وجدت نفسها , التحقت بالتدریس الذي انسحبت منه بعد ذلك للتوجه نحو الصحافة الثقافیة

ائزة الف" بحر الصمت"اشتهرت من خلال روایتها الأولي , تكتب في السیاسة في صحف جزائریة وعربیة 

  التي نظمتها الروائیة الجزائریة أحلام مستغانمى) 2001(بجائزة مالك حداد الروائیة

ا إلي الایطالیة حصلت علي العدید من  روایة بحر الصمت ترجمت إلي الفرنسیة والاسبانیة وحالیً

  ,الجوائز الأدبیة الأولي في القصة القصیرة من الجزائر

  :الأعمال الأدبیة بالترتیب 

 2001الجزائر , حر الصمت دار الآداب بیروتروایة ب  

  قصة طویلة قریبة إلي الروایة منشورات جمعیة المرأة –أخزان امرأة من برج المیزان

  2001الجزائر , في اتصال 

 2001, وطن الكلام مجموعة قصصیة منشورات جمعیة المرأة في اتصال  

 2001)طبعتها على نفقتها الخاصة /ترجمة أدبیة ( ناسا لجیا.  

  2003دبي , مجموعة قصصیة منشورات الكتاب العربي–ما بعد الكلام.  

  صادر عن الدار العربیة للعلوم بیروت , 2006وطن من زجاج روایة  



 

 

  102المؤسسة العربیة للدراسات بیروت, 2010لخضر روایة 

  "وطن من زجاج"أراء النقاد والصحف في روایة 

 :الناقد حضر عواد الخزاعي )1

وطن من "الروائیة والقاصة الجزائریة یاسمینة صالح تطل علینا بنصها السردي الثالث كما عودتنا 

وهي تخوض في جزئیة مهمة من تاریخ بلدها , 2006ناشرون , الصادر عن الدار العربیة للعلوم" زجاج

 ریبورتاج وهو" report"نص كتب بأسلوب التقریر الصحفي 2002-1992"فترة العشریة السوداء, الجزائر

عمل لیس بالمستبعد عن اهتمامات الكاتبة یاسمینة صالح التي امتهنت العمل الصحفي في الحقول 

وبأسلوب سردي طغي علیه صوت السارد الذكوري ینفتح , الثقافیة والسیاسیة في صحف جزائریة وعربیة

مأساة لتكون ال/ النص بنقلها السارد معه في متون حكایاته التي كانت في أغلبها نتاج تلك المرحلة 

هي المدخل الأول لمعترك النص وربما من خلاله نلتمس الأسباب التي قادت " عمي العربي"شخصیة 

فعمي العربي لم یلتحق بالثورة وهو في سن العشرین من عمره عن " العشریة السوداء" الجزائر إلي فاجعة 

مقتل أسرته علي ید أفرد بقدر ما كان رغبة في الانتقام من المحتل ل, وعي ثوري واجتهاد وطني

  ....14ألم تكن الضغینة من صنعت شخصیته القویة؟ ص"13"الكوموندوز الفرنسي وهو في سن 

, روایة من زجاج محالة سردیة لم یكن الهدف منها تقدیم هدا الكم الهائل من المعانات والخراب

طرحت , در ما كانت مهمة عسیرةوالقتل والجریمة وتشابك الخنادقي بین الأخوة الأعداء ورفاق السلاح بق

من خلالها الكاتبة كل ما كان یدور في رأس المواطن الجزائري العادي من أسئلة ملحة عن الأسباب 

                                                             
 .02/11/2006موقع القصة السوریة  -1



 

 

الحقیقة للمشكلة التي عصفت بالجزائر الحدیثة ویمكن اعتبارها دارسة معاصرة في تاریخ الإنسان 

  ...الجزائري

نشید بالجرأة التي اتسمت بها الكاتبة ومارستها وهي  لا یسعنا إلا أن" وطن من زجاج"ومع روایة 

وباللغة البلیغة التي جعلتها طوعًا لتدرجات النص , تسطر نصها السردي وبالجهد المهني الذي بذلته

بین متون النص لتزیده ثراء , مستفیدة من الزج بمفردات جزائریة ومقاطع شعریة وغنائیة, وتنوعاته الفكریة

  103و حمیمیة

  

 لیأسحازم ا )2

لعل القارئ في المشرق العربي تحدیدا التقي عبر الانترنیت بنصوص متفرقة للكاتبة الجزائریة 

ولا أنكر شخصیا أنني توقفت كثیرا ذات مرة أمام نصها الذي احترت أین أضعه ضمن , یاسمینة صالح

خول إلي معارك وهي التي أسمته لوحة أدبیة كي لا تتورط في الد, التصنیف الأدبي بین الشعر والنثر

هي الأدبیة الجزائریة , أدبیة مجانیة لیاسمینة صالح حضور أدبي ومدهش وغیر صاخب في نفس الوقت

وطن یأكل , التي تعي أنها تكتب في وطن استثنائي في انكساراته منذ الاستقلال السیاسي إلي یومنا هذا

البقاء داخل الوطن جزء من تلك اللغة وتعتبر أن " لعنة الكتابة"مبدعیه بكل الأشكال ومع ذلك تصر علي 

التي تشبه القدرة التي لا یمكن التخلص منها إلا بالموت لهذا تبدو عناوین یاسمینة صالح مرادفة لكل تلك 

فالعنوان یبدو , التناقضات التي تطرحها أمامنا وطن من زجاج الصادر عن الدار العربیة للعلوم ببیروت

                                                             
  .23/11/2015, موقع الناقد العراقي, بحث سردي في إشكالیة الدولة المعاصرة, یاسمینة صالح, روایة وطن من زجاج, خضر عواد الخراعي 1



 

 

ا نجد أنفسنا , راهن یمیل إلي الاعتقاد أن العنوان واقعي إلي أبعد الحدودالوطن والزجاج ولأن ال, مركبً

, جیل تقول عنه یاسمینة صالح أنه جیل المجزرة, ندخل ذلك الوطن الزجاجي لنكشف ملامح جیل أخر

جیل القتل الیومي وسرقة الأحلام والإهانة الرسمیة هذه قراءة أولیة لروایة غارقة في الحزن والدموع 

وجیل الاستقلال ) عمي العربي(جیل الثورة, والغیاب والیتم الذي یجمع بین جیلین والرحیل

ونزیف الجرح الجزائري طوال سنوات الموت المجاني , روایة تفوح منها رائحة الوطن المغتال)....النذیر(

مراحل لأنها ترسم بأنامل كاتبة جزائریة من , هي روایة تستحق التوقف أكثر وتستحق القراءة من جدید

  104تؤكد أن یاسمینة صالح روائیة مبدعة وجمیلة –وهذا الأهم –ولأنها , الجزائر

  جریدة الرأي الأردنیة  - 3

فقد حاولت أن تدخل في , ومن الواضح أنها عالیة الثقافة, یاسمینة صالح كاتبة من طراز فرید

ومثال علي ذلك , ر من التخریبتركیبة روایتها أحدت أسالیب السرد والتشكیل والتمرد علي المألوف والكثی

قصة یاسمین ....تراها تارة روایة ذات صوت واحد وأخري تعیش بین أصوات متعددة فاعلة لا عابرة

صالح هي مزیج من الروایة ذات الصوت الواحد و الروایة متعددة الأصوات و حین یكون المقام لصوت 

ومع هذا , ینطقهم أو یروي أقوالهم, بطالاً آخرینأو یحاور أ, واحد ینتقل السارد أو البطل لمواقع مختلفة

عبر تدخله التعلیلي والتعلیمي بشكل مفروض , وصیاغة أرائهم, یظل متحكم في أقوالهم وأفعالهم وشهادتهم

علي لسان أي من شخوص الروایة فهو تابع من أعماق الشخصیة الأساس في روایة یاسمینة صالح 

  ) وطن من زجاج (

                                                             
   2006.1, 1966الحوار المتمدن العدد, أولیة في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح تقراءا, حازم إلیاس 1



 

 

روایة أنثي إلا أنها اقتحت عالم الرجل الذي یتعالي ویتباهي به فكانت قادرة علي ورغم أن كاتبة ال

, فارضة مشاركتها وأحاسیسها ومصائبها وآلامها وحبها وكرمها, تقمص شخصیات ذكوریة بنجاح كبیر

فكانت یاسمینة متقنة لكل ما یخطر علي بال الرجل السارد والبطل وهو یمارس الحیاة بشكل طبیعي لو 

  .فینا اسم مؤلفة الروایة سنتفاجأ حتما حین نكتشف أن الكاتب امرأةأخ

سوداویة تضعنا في , مرثاة حتى النواح والعویل, هذه الروایة بكائیة إلي حد أنها توصل إلي الاختلال

أجواؤها خالیة من الهواء والماء والسماء , زوایا مظلمة وبلا منافذ دون بصیص نور ولوفي أخر النفق

حارقة حد الثورة أو تمني بالموت وربما یصعب تحویل هذه الروایة إلي فیلم سینمائي لكثرة , والأمل

بل أنها ستفقد الكثیر من بهائها , أحادیث النفس والتفكیر الباطني والتدخلات التفسیریة والتعلیة والتعلیمیة

  105لو حاول أحدهم تحویلها إلي فیلم سینمائي

  جریدة الریاض 

, روایة معجونة بالعنف السیاسي, صدرت عن الدار العربیة للعلوم ببیروت" اج وطن من زج" روایة 

وتحكي فیه الدماء قصصها بالغة أدبیة یتمازج فیها النثر , تولد فیها قصص الحب في حضن الإرهاب 

  .بالشعر

نقتطع , نص روائي یقدم نفسه إلي القارئ بأسلوب أدبي راقي من أوله إلي أخره"  وطن من زجاج " 

ا یا : هذه السطور كلما اعتقدت أنني نجحت في النسیان یحضرني وجه الرشید لیسألني من أنت حقً

ا من الداخل إلي هذا الحد؟ عشت  ا یا الرشید؟ وكم من الأعوام عشت لأبدو هرمً صاحبي؟ من آنا حقً
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ا ا من الإحباط وا, أبحث عني في تفاصیل مدینة اكتشفت أنها لا تعنیني تمامً لفرح والكاذب ثلاثون عامً

  ...والانكسار الیومي قبالة تاریخ لا یقول الحقیقة 

أنها ثورة جزائریة علي دیكتاتوریة , الروایة حظیت بالكثیر من الدراسات والقراءات النقدیة قالوا عنها

دانة للقتلة الرسمیین وان كاتبتها من جیل الاستقلال جیل لا یعرف الاعتذار  وأن یاسمینة –السلطة وإ

لا تعترف بالمقدمات وتعتبر التاریخ قالبا جاهزا للتزویر والتشویه إذ لیس هنالك حقیقة مجردة داخل صالح 

تاریخ یكتبه أولئك الذین یزیفون الوطن أساسًا ویضحكون علي الشعوب ویقتلون أحلامهم بالجملة أو 

بهذه التلمیحات , تارونهاوالتاریخ الذي یكتبه الشهداء لا یمكن قراءته خارج الشهادة التي یخ, بالتقسیط

وطن من " وبلغة شاعریة وثائرة  تفتح لنا الأدبیة باب الدخول إلي الأدب الجزائري الراهن بعبارة , الثوریة

  106"زجاج

  :بطاقة التعریف الفنیة للروایة

  .وطن من زجاج: روایة

  .یاسمینة صالح: الكاتب

  .2006-ه1427الأولي : الطبعة 

  .منشورات الاختلاف الجزائر, للعلومالدار العربیة : دار النشر

  .صفحة 175: عدد الصفحات
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تناول ھذا البحث موضوعا حدیثا في الھویة والانتماء في الروایة الجزائریة في التسعینات مطبقة 
  .في روایة وطن ن زجاج لیاسمینة صالح 

فالروایة الجزائریة منذ بدایاتھا ارتبطت بالعنف فمن عنف المقاومة الى عنف الثورة الى عنف      
  العشریة السوداء الذي كشف عن تجلیات العنف الروائي نفسھ 

  وموضوع دراستي ھو الھویة الذي یعتبر مقوم حضاري وأساسي لأي فرد یثبت بھا انتماءه لوطنھ 

، ثم تطرقت الى )الفلسفي ، النفسي ، الاجتماعي ( من أبعادھا الثلاث فقد نظرت في ماھیة الھویة 
  .الھویة من خلال التشكیل البنائي للروایة 

  .الروایة في التسعینات ، الھویة ، الإنتماء : الكلمات المفتاحیة 

 Résumé: 

Cette recherche a récemment fait l'objet d'identité et d'appartenance dans le roman 
algérien dans les années nonante appliquées dans un roman patrie n verre pour Yasmina 
Saleh. 

roman algérien Depuis ses débuts ont été associés à la violence, il est une résistance 
violente à la révolution violente à la décennie noire de la violence qui a révélé les 
manifestations de violence lui-même romancier 

Le sujet de mon étude est l'identité qui est un élément essentiel de la civilisation et de 
tout individu prouver leur allégeance à son pays natal. 

Il a examiné la nature de l'identité des trois dimensions (philosophiques, 
psychologiques, sociaux), puis touché sur l'identité par la formation nouvelle 
constructiviste. 

Mots-clés: roman dans les années nonante, l'identité, l'appartenance. 

 


